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تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع - السـوق العربي الخرطوم - السودان

ردمك: 1858-9766



رئيس هيئة التحرير
أ. د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس التحرير
د. عوض أحمد حسين شبّا

نائب رئيس التحرير
د. سلمى عثمان سيد أحمد

سكرتير التحرتير
أ. عثمان يحيى

التدقيق اللغوي
أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر 

)السودان(

الإشراف الإلكتروني
د. بهية فهد الشريف

)المملكة العربية السعودية(

التصميم والإخراج الفني
خالد عثمان أحمد

أ.د. يوسف فضل حسن )السودان(- 

أ.د. علي عثمان محمد صالح )السودان(- 

أ.د. عبــد العزيــز بــن راشــد الســنيدي )المملكــة العربيــة - 

الســعودية(

أ.د. أبوبكر حسن محمد باشا )السودان(- 

أ.د. محجوب محمد آدم )السودان(- 

أ.د. سيف الإسلام بدوي )السودان(- 

أ.د. صبري فارس كماش الهيتي )السودان(- 

أ.د. محمد البشير عبد الهادي )السودان(- 

د. علي صالح كرار )السودان(- 

د. سامي شرف محمد غالب )اليمن(- 

د. محمــد عبــد الرحمــن محمــد عريــف )جمهوريــة مصــر - 

ــة( العربي

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة 
تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز
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يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا فـي ذلــك . 	
الجــداول والأشــكال التــي تلحــق بالبحـث. 

المصــادر والمراجــع الحديثــة يســتخدم أســم المؤلــف، اســم الكتــاب، رقــم . 4
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   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  

الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية 
في الحجاز )1900-1920م(

أ. عبد العزيز بن حماد الحماد 

المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح الموقــف العثــماني مــن الاطــماع الأوروبيــة في الحجــاز )1900-1920م(، 

والعمــل عــى بيــان موقــف الإدارة العثمانيــة في الحجــاز مــن الأوضــاع الداخليــة والأطــماع الأوروبيــة التــي 

تكالبــت عــى جســد الدولــة العثمانيــة نتيجــة للكثــر مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة وأيضــا هدفــت 

ــع  الدراســة إلى كشــف حجــم الراعــات التــي أصبحــت الحجــاز مرحــاً لهــا طــوال فــرة الدراســة، تنب

ــة  ــة والحضاري ــا التاريخي ــاز وأهميته ــة الحج ــى طبيع ــرف ع ــا ســعت إلى التع ــن أنه ــة م ــة الدراس أهمي

ــاول  ــى تن ــل ع ــة، والعم ــرة العربي ــبه الجزي ــاز وش ــماني في الحج ــود العث ــك شرح الوج ــية وكذل والسياس

جــذور الأطــماع الأوروبيــة في المــشرق العــربي والبحــر الاحمــر، وتنــاول التنافــس الريطــاني الفرنــسي حــول 

إقليــم الحجــاز ،وموقــف الدولــة العثمانيــة قبــل تفككهــا وانهيارهــا مــن هــذه الأطــماع، اتبعــت الدراســة 

المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــلي  وذلــك مــن خــال تتبــع الأحــداث التاريخيــة في الحجــاز وتوصيفهــا 

ــد مــن  ــة الحجــاز  بالعدي ــز منطق ــا: تمي ــي منه ــج والت ــة الوصــول إلى نتائ ــا بغي ــة وتحليليه بصــورة علمي

المميــزات الأمــر الــذي شــجع جميــع القــوى الفاعلــة عــر التاريــخ الحديــث لبســط ســيطرتها عليهــا، أدى 

انهيــار الدولــة العثمانيــة إلى زيــادة الأطــماع الفرنســية الريطانيــة نحــو الحجــاز.

الكلات المفتاحية: الموقف العثماني، الأطماع الأوروبية، الحجاز، بريطانيا، فرنسا.

The Ottoman position 
on European ambitions in the Hijaz

(1900-1920 AD)
   A.Abdulasis Hammad Sultan Alhammad

Abstract:
This study aims to clarify the Ottoman position on European ambitions in 
the Hijaz (1900-1920 AD), and to work on clarifying the position of the 

قسم التاريخ والآثار – كلية الآداب والعلوم الانسانية
جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية
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Ottoman administration in the Hijaz on the internal conditions and European 
ambitions that oppressed the body of the Ottoman Empire as a result of many 
internal and external factors. The study also aimed to reveal the extent of 
the conflicts. thatHijaz became its theater throughout the period of the study. 
The importance of the study stems from the fact that it sought to identify 
the nature of Hijaz and its historical, cultural and political importance, as 
well as explaining the Ottoman presence in Hijaz and the Arabian Peninsula, 
working to address the roots of European ambitions in the Arab Levant and 
the Red Sea, and addressing British rivalryThe French study on the Hejaz 
region, and the position of the Ottoman Empire before its disintegration 
and collapse regarding these ambitions. The study followed the historical, 
descriptive and analytical approach, by tracking the historical events in the 
Hejaz and describing them in a scientific and analytical way in order to reach 
results, including: The Hejaz region is distinguished by many features, which 
encouragedAll the active forces throughout modern history sought to extend 
their control over it. The collapse of the Ottoman Empire led to an increase in 
Franco-British ambitions towards the Hijaz.

Keywords: The Ottoman position, European ambitions, Hejaz, Britain, 
France

مقدمة:
أصبــح معلومًــا اليــوم أن حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر افتتحــت مرحلــة جديــدة في تاريــخ المــشرق 

ــة الحجــاز  ــذاتي المشــرك مثــل ولاي ــة يــراوح بــن الحكــم ال ــة العثماني ــذي كان خضوعــه للدول العــربي ال

والحكــم المبــاشر كولايــات الشــام والعــراق. وقــد تزايــد اهتــمام الأوروبيــن بهــذا المجــال وتنوعــت أشــكال 

ــح مســتقبل  ــد أصب ــا لمــر. لق ــال بريطاني ــم احت ــاة الســويس ث ــاح قن ــذ افتت ــم من ــما بينه ــس في التناف

الحجــاز مرتبطــا بشــكل وثيــق بتلــك الظــروف التــي تقابلــت فيهــا سياســات التوســع وتعــددت أشــكال 

ــن الصحــة  التحالــف ونشــطت بهــا الأعــمال الاســتخبارية فضــا عــن تزاحــم عــروض الاســتثمار في ميادي

أثنــاء مواســم الحــج ومشــاريع النقــل البحــري والحديــدي وغرهــا. يكتشــف الباحــث وهــو يتنقــل بــن 

صفحــات التاريــخ الحجــازي في الربــع الأول مــن القــرن 20م أن المنطقــة تحولــت إلى أحد المجــالات المركزية 

ــة أو النســيان.  ــخ العالمــي دون عــودة إلى المحلي ــن المتوســط والأحمــر وولجــت التاري في أحــداث البحري

ــة  ــة للحجــاز؟ وماهــي ردود فعــل الدول ــة المنجذب فماهــي المامــح الرئيســية لسياســات القــوى الأوروبي

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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ــام  ــاء نظ ــرن 19م لإرس ــات الق ــذ أربعين ــدت من ــد جاه ــات؟ لق ــك السياس ــع تل ــا م ــة وتفاعاته العثماني

الحكــم المبــاشر بالحجــاز وضــمان تبعيتــه للســلطنة إيمانــا منهــا أنــه يمثــل أحــد مناطــق الــراع التــي قــد 

تعصــف بوجودهــا، إذ بفقدانهــا اليــد العليــا عــى البقــاع المقدســة تفقــد في نظــر العــالم الإســامي شرعيــة 

ورمزيــة قيادتــه.

ســار التــرب الأوروبي في المــشرق العــربي بطرفيــه الهــال الخصيــب وشــبه الجزيــرة العربيــة منــذ أن كان 

ا فعســكريًّا، مثلــه بعــد الثلــث الأول مــن القــرن 19م  ا واســراتيجيًّ ذو طبيعــة تجاريــة ثــم أصبــح سياســيًّ

ــك  ــة الكــرى في تفكي ــوى الأوروبي ــود الق ــع جه ــار م ــه، س ــزه وأعوان ــي في مراك الوجــود القنصــلي المتنام

الدولــة العثمانيــة، ولكــن مــوازاة مــع ذلــك في إماطــة لثــام الجهــل الأوروبي بأوضــاع شــبه الجزيــرة العربيــة 

ــذ  ــة من ــرة العربي ــك القــوى بشــبه الجزي ــمام تل ــد اهت ــد تزاي ــة والاســراتيجية. ولق السياســية والاقتصادي

ــى  ــق ع ــذي ينغل ــال، ال ــذا المج ــى ه ــن ع ــما المتنافس ــا وحده ــا وفرنس ــن بريطاني ــرن 18م، ولم تك الق

غرابــة الــشرق في نظــر الأوروبيــن، بــل توجهــت قــوى أخــرى نحــو هــذا القطــب الجــاذب منهــا هولنــدا 

ا. وقــد شــهد القــرن المــوالي تأســيس  وإيطاليــا وروســيا القيريــة والنمســا وألمانيــا وإن بشــكل متأخــر نســبيًّ

التمثيليــات القنصليــة لهــذا الوجــود الأوروبي في شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة في اليمــن والحجــاز. فبعــد 

ــا قنصليتهــا ســنة 1837م في جــدة لحقــت بهــا فرنســا بعــد ســنتن ثــم هولنــدا في عــام  تأســيس بريطاني

ــرزت في  ــد ب ــاط الأوروبي ق ــة بالنش ــة المرتبط ــات التجاري ــت المحط ــا. وكان ــا وإيطالي ــا النمس 1869 وتلنه

ســواحل البحــر الأحمــر قبــل ذلــك.

لقـد أنهـى وجـود أولئـك القناصـل منـذ التحاقهم بمراكزهـم في القرن 19م اسـتمرار صـورة الجزيـرة العربية 

الغائبـة في أحـداث التاريـخ الحديث جراّء الحاجز العثماني والموقع الجغرافي. وبعد ذلك »النسـيان الأوروبي« 

الطويـل بـدأت المراسـات الدبلوماسـية المتنوعة وكتابـات الرحالة تلقـي أضوائها عى الجهل الأوروبي بشـبه 

الجزيـرة العربيـة. وفي هـذا السـياق، »يثرنـا العجـب، يقـول أحـد الباحثـن الفرنسـين، في تلـك الحقبـة من 

ظهـور اهتـمام الحكومـات الأوروبية في شـؤون الحجاز«1. وبالإضافـة إلى وظائفها التقليديـة المتعلقة بتعزيز 

المصالـح التجاريـة لأوطانهـا، كانـت تلـك القنصليـات مكلفّـة بمهمـة مراقبـة تدفـق الحجّـاج مـن السـكان 

المسـلمن في المسـتعمرات الأوروبيـة، في المجـال الصحي كما في المجال السـياسي. وقد أصبحـت تلك الوظيفة 

حاسـمة بعـد تفـي وبـاء الكولـرا الطاحن عـام 1865م، الـذي نقله حجّاج مـن الهند، وانتـشرت عدواه من 

مكـة المكرمـة إلى جميـع أنحـاء الدولـة العثمانيـة وأوروبـا. وتعـرض بعـض البحـوث اليـوم مثـل بحـث لوك 

شـانر2  إلى كيفيـة انتبـاه أوروبـا لتحديـات مواسـم الحـج لا بالنسـبة للحجـاز والبقـاع المقدسـة، بـل لـدول 

أوروبـا وحتـى تلـك التـي كانـت عـى هامـش الحركـة الاسـتعمارية. وقـد بينـت تلـك البحـوث تطـور عدد 

الحجـاج إلى مكـة المكرمـة مـن حـوالي 75 ألـف حـاج إلى 150 ألـف حـاج سـنويًّا بـن عـام 1850 م والعقود 

الأولى مـن القـرن العشريـن حيـث أتى معظمهـم مـن البـاد التـي خضعـت لاسـتعمار الأوروبي. وكان ذلـك 

مـؤشًرا واضحًـا عـى تطـور السياسـات الأوروبيـة تجـاه الحجـاز مـما حولـه وبرعـة إلى حلبـة صراع قـوي 

خاصـة بـن بريطانيا وفرنسـا.

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ومــن وراء تلــك الوظيفــة القنصليــة أصبحــت شــبه الجزيــرة العربيــة في عاقــة وثيقــة بالتاريــخ الأوروبي، 

ــة وربمــا الأكــر حساســية للقناصــل وهــي  ــة بــرزت المهمــة الثاني ــدان ذي الصبغــة الديني وعــر هــذا المي

إبــاغ حكوماتهــم عــن أيّ نشــاط ســياسي محتمــل لهــذا الواجــب الدينــي. لقــد كان الاســتخدام الســياسي 

للإســام، كالدعــوة إلى تحريــر بــاد المســلمن مــن الاســتعمار )دار الكفــر(، يعــدّ في تقديــر القناصــل الأمنــي 

مؤامــرة عــى حكومــات الاحتــال ومســتعمراتها.

لقــد تحولــت مســألة حــج مســلمي المســتعمرات منــذ منتصــف القــرن 19م إلى »حصــان طــروادة« الــذي 

امتطتــه خاصــة فرنســا وبريطانيــا لتأكيــد نفوذهــما في ولايــة الحجــاز. والحقيقــة أن الهاجس الدينــي لم يكن 

وراء ذلــك الاهتــمام بقــدر الهاجــس الأمنــي، إذ لم تكــن تقبــل تلــك القــوى تحــرر مســلمي مســتعمراتها في 

الهنــد أو الجزائــر وتونــس مثــا مــن رقابتهــا عنــد حلولهــم بالبقــاع المقدســة. لقــد أكــد القنصــل الريطــاني 

ــة القــرن 19م، في أحــد تقاريــره إلى ســفارة بلــده في إســطنبول  زوهــراب )Zohrab( في جــدة، قبيــل نهاي

خشــيته مــما يمكــن أن يصيــب عاقــة بريطانيــا برعاياهــا المســلمن مــن توتــر جــراء حلولهــم بالحجــاز دون 

رقابــة، ولذلــك طالــب بتأســيس وكالــة بمكــة لمتابعــة كل تحــركات الحجــاج التابعــن لريطانيــا3. 

حالة السلطة العثمانية في شبه الجزيرة العربية:
أصبـح معلومًـا أن أوضـاع الإمراطوريـة العثمانيـة مـع مدخـل القـرن العشرين ميـادي كانـت صعبة حيث 

خـرت السـلطنة عـدة ولايات عربيـة لصالح الاسـتعمار الأوروبي، وتفاقمت أزماتها السياسـية والعسـكرية. 

ولقـد أصبـح معلومًـا اليـوم بعـد انجـاز عدة بحـوث أن نفـوذ العثمانين في شـبه الجزيـرة العربية باسـتثناء 

الحجـاز وبدرجـة أقـل في اليمـن هـو نفـوذ محـدود وأسـمي، مـما سـمح لمشـايخ القبائـل وبعـض القيادات 

المحليـة أن تـرز في مناطـق محـددة مثـل ابـن سـعود في نجـد وابن رشـيد في حائل. ويسـعفنا أحـد التقارير 

الريطانيـة، دون السـهو عـن غاياتـه، ببعـض مامـح صعوبـات العثمانيـن في شـبه الجزيـرة العربيـة. لقـد 

أشـار تقريـر 1903م إلى »أن تحصيـل الرائـب في هـذا المجـال لا يتـم إلا بصعوبـة بالغة، وأن تأثر السـلطة 

الركيـة هنـاك كان محـدودًا خاصـة عـى الشـيوخ وزعـماء القبائل المحلين، كـما كانت تلك السـلطة ضعيفة 

وتراجـع في كل مـكان في شـبه الجزيـرة العربيـة«4.  أمـا الوجـود العثـماني في الحجـاز وفي الضفـة الشرقيـة 

للبحـر الأحمـر مـع بدايـة القـرن 20م محـدودًا وغـر فعـال إلى حـد كبـر، وفي داخل شـبه الجزيـرة العربية 

بنجـد لم يكـن هنـاك وجـود تـركي يذكر ولا ممثلـن عنه يمكن التحـدث معهم، وتـزداد الصـورة وضوحًا لهذا 

الوضـع بالإشـارة إلى ثـورة 1902م في اليمـن والتـي واجهتهـا القـوات العثمانيـة بصعوبـة بالغـة. لقـد كان 

ذلـك الوجـود ضعيفًـا ومحفوفـًا بالمخاطـر فهـو لا يغطـي معظم مناطق شـبه الجزيـرة العربيـة، التي بدأت 

أهميتهـا الاسـراتيجية والاقتصاديـة تتكشـف وإن ببـطء، لذلك فإن »وجـود أمر قوي لنجد أو قـوة أوروبية 

قـد ينهيهـا بسـهولة«5. لم يـشر التقريـر إلى شريـف مكـة للقيـام بتلـك المهمة وهو تقدير سـياسي وعسـكري 

مبكـر يكشـف ربمـا كيـف تطـور موقف بريطانيـا من الدور السـياسي الـذي كان يتضخم ويتجـه للعب دور 

يزعـج إلى حـد مـا الأطـماع الريطانية في شـبه الجزيـرة العربية.
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كان لضعــف الحضــور العثــماني المشــار إليــه عــدة انعكاســات عــى دورهــا في شــبه الجزيــرة العربيــة، فمــن 

ــة أخــرى فقــد  ــة في المنطقــة، ومــن ناحي ــة مواجهتهــا للأطــماع الأوروبي ــة يحيــل عــى درجــة فاعلي ناحي

ســاعد ذلــك الضبــاط الأجانــب وخاصــة منهــم الريطانيــن في جمــع معلوماتهــم بعيــدًا عــن أنظــار ممثــلي 

الدولــة العثمانيــة. إلا أنــه لا يمكــن أن نســتبعد إدراك الســلطان أهميــة وجــود نفــوذه في وســط الجزيــرة 

ــح  ــك الوجــود تصب ــدون ذل ــج العــربي، إذ ب ــة في الحجــاز واليمــن والخلي ــة الديني ــه الرمزي ــة لمكانت العربي

ــاءه  ــما أن ادع ــدة، ك ــات الإســامية غــر مؤك ــن المقدســة في نظــر المجتمع ــة الســلطان عــى الأماك وصاي

ــتحقاقات  ــك الاس ــي لتل ــار التاريخ ــافي المس ــا ين ــك م ــة، وذل ــزوز المشروعي ــح مه ــة يصب ــتحقاق الخاف اس

الســلطانية منــذ القــرن 16م، والأكــر دلالــة في هــذه الوضعيــة هــو أن افتقــار الســلطان لتلــك القواعــد قــد 

يهــزّ القواعــد الشرعيــة لأمــن الدولــة وشرعيــة قيادتهــا للعــالم الإســامي الســني. وفي المقابــل فقــد حــزم 

الريطانيــون أمرهــم، ملتحقــن بالفرنســين منــذ بدايــة القــرن 20م، بالتوجــه نحــو الرهــان عــى التحالــف 

مــع العــرب »كطابــور خامــس«، يســاعدهم في مواجهــة النفــوذ الــركي في المــشرق العــربي.  

والحقيقــة التــي ينــأى عنهــا بعــض الباحثــن هــي اســتغال القــوى الأوروبيــة لتطــور موقــف العــرب مــن 

الدولــة العثمانيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن 19م. لقــد تزايــد ازدراء العــرب للحكــم الــركي في الشــام 

والحجــاز نتيجــة أســلوب القمــع والتســلط والاســتحواذ عــى مــوارد تلــك البــاد مــن ناحيــة ونظــرا لاهتــزاز 

صــورة الدولــة جــراء هزائمهــا العســكرية وإخفاقهــا في تقديــم العــون لولاياتهــا التــي اكتســحها الاســتعمار، 

ــا بعــد وصــول الاتحاديــن إلى الحكــم واعتــماد سياســة التريــك دون  وقــد ازدادت تلــك المشــاعر انتعاشً

ــذه  ــا في ه ــا وفرنس ــة بريطاني ــة وخاص ــوى الأوروبي ــدت الق ــد وج ــرب. لق ــكان الع ــاعر الس ــة لمش رعاي

الوضعيــة ســياقاً مائمـًـا لدعــم وجودهــا في شــبه الجزيــرة العربيــة وتنشــيط اســتخباراتها لجمــع مــا أمكنهــا 

ــر  ــك بعــض التقاري ــت ذل ــا. كــما بين ــن لصالحه ــر ضــد العثماني ــاخ المتوت ــك المن ــات لإدارة ذل مــن معطي

الاســتخباراتية الريطانيــة أن تصاعــد عــداء العــرب للأتــراك قــد مثــل فرصــة جيــدة لجمــع المعلومــات حــول 

وســط الجزيــرة العربيــة. ووفــق تقديــر بعــض المخريــن الريطانيــن فــإن الحديــث عــن التحــرر العــربي 

مــن النــر الــركي كان واســع الانتشــار في شــبه الجزيــرة العربيــة ولم يكــن منحــرًا في نجــد وحدهــا6. وقــد 

ضمنــت عاقــات بريطانيــا مــع وجهــاء العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة، كــما كان الأمــر مــع وجهــاء عــرب 

الشــام وفرنســا، مصــدرًا مهــمًا حــول أوضــاع الجيــش العثــماني والعاقــات العربيــة الركيــة، عــى أن تلــك 

العاقــات لم تكــن مرعيــة ورســمية مــع تلــك القــوى الأوروبيــة ولا يمكــن بأيــة حــال اعتبــار أولئــك الوجهــاء 

مــن المجنديــن لفائــدة بريطانيــا أو فرنســا، بــل كان يدفعهــم في عاقاتهــم تلــك البحــث عــن دعــم دولي 

لمصــر بلدانهــم. 

لكــن يبــدو أن كتابــات أعــوان الاســتخبارات الريطانيــة قــد ســقطت في المبالغــة والتهويــل فبعضهــم ادعــى 

أن الكثــر مــن شــيوخ عــرب الجزيــرة كانــوا يحبــذون حكــم بريطانيــا لبلدهــم عــن الأتــراك، أمــا جــار تــرود 

بيــل )Gertrude Bell(  فقــد كتبــت ســنة 1914م بعــد رحلتهــا مــن وســط الجزيــرة إلى مدينــة حائــل مــا 

يــلي: »لقــد خرجــت البــاد عــن الســيطرة وســقطت جميــع مقاليــد الحكــم خــال هــذه الأشــهر الأولى مــن 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الحــرب، والطــرق ليســت آمنــة والتجــارة في تدهــور متواصــل، كل شيء قــد دمّــر، إنــه أمــر مــروع«7. كانــت 

ــا للســلطات الريطانيــة لوضــع سياســة نافــذة في شــبه الجزيــرة العربيــة  مثــل هــذه الكتابــات تمثــل حثّ

حتــى لا يســارع إلى ذلــك غرهــا مــن منافســيها.

جذور الأطماع الأوروبية في المشرق العربي وشبه الجزيرة 
العربية:

ــا لاســيما  ــا وعســكريًّا لأوروبــا والمفيــد لهــا في الآن اقتصاديًّ مثلــت الدولــة العثمانيــة الجــار العــدو حضاريًّ

منــذ القــرن 17م إذ وجــدت الحركــة التجاريــة الماليــة الأوروبيــة مجــالًا نافعًــا في مرحلــة توســعها الأولى. 

كــما لعبــت الدولــة دورًا بــارزاً في الحــدّ مــن الأطــماع الروســية التــي انطلقــت في القــرن 18م نحــو البلقــان 

ومضائــق البحــار الدافئــة أفــاد كثــراً نهضــة القــوى الأوروبيــة الغربيــة وتوســعها. والجديــر ماحظتــه أن 

اهتــمام معظــم الأدب التاريخــي للرحالــة الأوروبيــن حتــى نهايــة القــرن 19م قــد تركــز حــول الجوانــب 

الثقافيــة في الدولــة العثمانيــة وولاياتهــا وقليــل مــن المامــح السياســية وإدارة الرائــب، ولم يمثــل كتابــات 

اســراتيجية بالمعنــى الــذي كانــت تحتاجــه الحركــة الاســتعمارية الريطانيــة والفرنســية منــذ نهايــة ذلــك 

القــرن. ولم يكــن الهــدف الأســاسي للتقاريــر العســكرية ومنــذ النصــف الثــاني لتلــك القــوى معرفــة أوضــاع 

ــل  ــتقال، ب ــال والاس ــركات الانفص ــد ح ــه ض ــال معارك ــن خ ــا م ــب عنه ــي لم تغ ــماني، الت ــش العث الجي

ــة مــن  ــة والمنظمــة حــول الأجــزاء العربي ــة المرتب ــد مــن المعرف ــم بإنشــاء رصي ــر تهت ــك التقاري ــت تل كان

الإمراطوريــة العثمانيــة، وخاصــة منهــا إقليــم البحــر الأحمــر بمــا اكتســبه مــن أهميــة متزايــدة بعــد افتتــاح 

قنــاة الســويس. 

لقــد كانــت تلــك القــوى في حاجــة إلى الأســاليب الســلمية للتعامــل مــع شــعوب الهنــد والعــرب والأفارقــة 

ــة  ــة والمراوغ ــات الري ــدت المباحث ــك اعتم ــا، ولذل ــوب إفريقي ــر وجن ــة في الجزائ ــة الدامي ــد التجرب بع

والابتعــاد عــن ابــرام المعاهــدات المكبلــة كــما كان أمــر بريطانيــا مــع الشريــف حســن في الحجــاز وابــن 

ســعود في نجــد وأمــر فرنســا مــع الســورين في الشــام. وقبــل ذلــك كان التمهيــد لتلــك السياســات والعمــل 

الناعــم قــد بــدأ فعــاً قبيــل منتصــف القــرن 19م في المــشرق العــربي بتأســيس القنصليــات ونــشر أعــوان 

ــي  ــل. فف ــى الأق ــا ع ــا وفرنس ــن بريطاني ــكل م ــتعمارية ل ــاريع الاس ــورت المش ــد أن تبل ــتخبارات بع الاس

جــدة أنشــأت بريطانيــا ســنة 1837م أولى قنصلياتهــا في هــذه الربــوع وتاهــا بعــد ســنتن تأســيس فرنســا 

قنصليتهــا في نفــس المدينــة ثــم قنصليتهــا في القــدس ســنة 1843م، بعــد أن انتزعــت حــق رعايــة الأماكــن 

المقدســة المســيحية في فلســطن مــن الســلطان وســاهمت مدعمــة بذلــك دورهــا في حمايــة كاثوليــك لبنان. 

ــة  ــا مرحل ــماني ببلوغه ــة في المجــال العث ــح الأوروبي ــك القــرن تعــززت المصال ــع الأخــر مــن ذل  ومــع الرب

ــل  ــة مث ــاريع المدني ــكرية والمش ــات العس ــث المؤسس ــاريع تحدي ــتثمارات في مش ــظ والاس ــراض الباه الإق

ــدت  ــد تزاي ــاز. وق ــراق والشــام والحج ــة في الع ــاز والســكك الحديدي ــراف الحج ــو تلغ ــما ه ــراف ك التلغ

ــة  ــة حاج ــة نتيج ــا العربي ــة وولاياته ــة العثماني ــة في الإمراطوري ــروض الأوروبي ــة والق ــتثمارات المالي الاس

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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أصحــاب الرأســمال الأوروبي إلى الاســتثمار خــارج الأســواق الأوروبيــة التــي شــهدت الكســاد مــن ناحيــة، 

ــة التــي بلغــت بهــا  ــة والعربي ــراً عــن أحــد جوانــب التنافــس الاســتعماري حــول الأســواق العثماني وتعب

نســبة الأمــوال العامــة ذات المصــدر الفرنــسي %60 في الســنوات الأولى مــن القــرن 20م بينــما بلغــت تلــك 

ــة 40% 8.  ــوال الخاص ــبة في الأم النس

ــوى  ــة للق ــة مجدي ــة العثماني ــع الدول ــة م ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــاً ع ــائل فض ــك الوس ــت تل ــد أصبح وق

ــر  ــن المتوســط والأحم ــي للبحري ــدُ التدخــل العســكري في الســاحل الشرق ــد بع ــي لم تعتم ــة، الت الأوروبي

باســتثناء عــدن. وقــد زاد مــن تلــك الجــدوى حالــة الحــرج الســياسي والإداري التــي أصبحــت عليهــا الدولــة 

العثمانيــة قبيــل انتهــاء القــرن 19م بســبب الأزمــة الأرمينيــة ســنة 1894م وأزمــة كريــت والحــرب اليونانيــة 

الركيــة ســنة 1897م ثــم المســألة المقدونيــة. لقــد ارتبطــت تلــك الأحــداث بهزائمهــا العســكرية واســتغلتها 

دعايــة القــوى الغربيــة وروســيا لتلطيــخ ســمعتها الإنســانية ســواء في الداخــل أم في الخــارج. وقــد تســابقت 

ــة تلــك الأوضــاع الصعبــة لكــن فرنســا عارضــت  ــا وروســيا بمقرحاتهــا في التدخــل لتهدئ كل مــن بريطاني

ذلــك لمعرفتهــا بالنوايــا الحقيقيــة لتلــك المقرحــات مــن جهــة ولضــمان سياســة الإقــراض والاســتثمارات التي 

كانــت تربطهــا بالعثمانيــن مــن ناحيــة ثانيــة، إذ كانــت تمتلــك %46 مــن الديــون العامــة للإمراطوريــة 

مقابــل %19 لريطانيــا9. ولكــن يجــب الإشــارة إلى أن اهتــمام فرنســا وبريطانيــا ثــم إيطاليــا كان قــد اتجــه 

في تلــك المرحلــة نحــو الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر وحــوض النيــل والتنافــس حــول التوغــل في إفريقيــا 

الوســطى وذلــك دون أن تــرك شــبه الجزيــرة في هدوئهــا العثــماني. 

ــاة  ــاح قن ــذ افتت ــا من ــاد مصالحه ــع ازدي ــور م ــد تط ــة ق ــوى الأوروبي ــمام الق ــول أن اهت ــة الق ــن نافل وم

الســويس وتوســع حركتهــا الاســتعمارية في إفريقيــا وأســيا. لقــد مــرتّ قواعــد ذلــك الاهتــمام مــن التقاريــر 

القنصليــة ذات الصبغــة التجاريــة والسياســية إلى التقاريــر الاســتخباراتية العســكرية التــي مســحت مســالك 

ــلإدارة  ــا ل ــل خاضعً ــذي ظ ــربي ال ــشرق الع ــن الم ــرى م ــق أخ ــرة وفي مناط ــبه الجزي ــه في ش ــل وطرق النق

العثمانيــة. والمثــال البــن عــى هــذا الاهتــمام مــا أورده التقريــر الريطــاني العســكري حــول شــبه الجزيــرة 

العربيــة )Military report on Arabia( الــذي صــدر في 1904م10، ولكــن أغلــب معطياتــه تعــود إلى مــا 

يزيــد عــن العقديــن الأخريــن للقــرن 19م. 

لقــد أشــار هــذا التقريــر إلى أن أكــر مــن نصــف الطــرق في تلــك البــاد وخاصــة منهــا الحجــاز والخليــج قــد 

تــم مســحها أو معاينتهــا مــا بــن 1900 و1903م مــن طــرف مكتــب الحــرب الريطــاني، وذلــك مــن أجــل 

الحصــول عــى معرفــة دقيقــة ومفصلــة عــى مســالك شــبه الجزيــرة العربيــة. وكان الفحــص العســكري 

لأغلبيــة تلــك الطــرق قــد أنجــز مــع بدايــة القــرن 20م بينــما أشــار التقريــر المذكــور أن أربعــة منهــا فقــط 

قــد تمــت معاينتهــا قبــل 1890م. فــما الــذي يعنيــه هــذا الوضــع؟ يبــدو الاهتــمام الريطــاني ببــاد العــرب 

ــتغال  ــدم الاس ــد أن تق ــة بع ــذه المرحل ــكري في ه ــتغال العس ــة الاس ــة دراس ــغ مرحل ــد بل ــة ق الجنوبي

التجــاري والدبلومــاسي، وهومــا يؤكــد رأي الفرنــسي ماســون )Paul Masson( مــن أن التجــار قــد مهــدوا 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الطريــق إلى الجيــوش في حركــة التوســع الاســتعماري. ويســهل الاســتنتاج مــما تقــدم أن القــوى الأوروبيــة 

ــيء مــن  ــا احتــمالات تقســيم مــا تبقــى مــن الممتلــكات العثمانيــة في القــرن 20م ب قــد أعــدت تدريجيًّ

الاطمئنــان بعــد أن تحولــت الإمراطوريــة إلى دولــة مكبلــة بالديــون والاتفاقيــات وزالــت صــورة خطورتهــا 

العســكرية الغازيــة.

مظاهــر مــن الأطمــاع الأوروبيــة وسياســات دعــم النفــوذ فــي 
إقليــم البحــر الأحمــر وشــبه الجزيــرة العربيــة:

إثــر التوســع الريطــاني في حــوض الســودان الــذي كان جــزءًا مــن مــر العثمانيــة، وكان يمثـّـل كارثــة ثقيلــة 

عــى وحــدة مــر واقتصادهــا، تســاءل مصطفــى كامــل قائــا: »ألم يلحــق هــذا الجــرح الفظيــع الــرر 

بالإمراطوريــة العثمانيــة وأروبــا قاطبــة؟ ألم يمثــل اغتصــاب حقــوق مــر وتركيــا الأكــر قداســة مواجهــة 

مــع أوروبــا والحضــارة؟«11. والحقيقــة أن هــذا التوصيــف ينســحب كذلــك عــى احتــال إيالتــي الجزائــر 

وتونــس العثمانيتــن قبلهــا وعــى طرابلــس الغــرب بعدهــا.   إن بريطانيــا بمجــرد ســيطرتها عــى موانــئ 

البحــر الأحمــر الغربيــة مثــل الســويس والقصــر وســواكن أصبحــت تهــدد بقيــة موانئــه وفي مقدمتهــا جــدة 

ونواحيهــا وعــدن وكامــل إقليمــه الافريقــي والعــربي.  وســتطال كل تلــك المناطــق مدافــع بريطانيــا بمــا في 

ذلــك البقــاع المقدســة في الحجــاز.

وقــد كانــت تأثــرات افتتــاح قنــاة الســويس في 1869م مبــاشرة عــى الحجــاز أولًا ثــم عــى إقليــم البحــر 

الأحمــر، فقــد ســهلت عبــور البضائــع والســفن والمســافرين والأفــكار بــن منطقتــي البحــر المتوســط والهنــد 

ــتحر  ــا نس ــوي. وعندم ــرّ الحي ــك المم ــى ذل ــة ع ــوى الأوروبي ــرى الق ــة ك ــات الهيمن ــت طموح وحقق

الأهــداف الريطانيــة وخاصــة تواجدهــا العســكري والقنصــلي في ضفتــي البحــر الأحمــر نتبــن كيــف كانــت 

تلــك الاســراتيجية، التــي أضعفــت الوجــود العثــماني إلى حــد كبــر، تعمــل عــى تحويــل هــذا البحــر إلى« 

ــاع المقدســة  ــق حجــاج البق ــر في تدف ــل وتؤث ــط، ب ــة فق ــه التجاري ــم في حركت ــة« لا تتحك بحــرة بريطاني

ــرن 19م إلى  ــاز في الق ــة في الحج ــح العثماني ــرضّ المصال ــة تع ــت الطموحــات الريطاني ــد كان ــاز. لق بالحج

أكــر الأخطــار لا ســيما منهــا ســمعة الســلطان العثــماني الــذي كانــت شرعيتــه الكاملــة مرتبطــة بنفــوذه 

عــى الحجــاز وبقاعــه المقدســة. وإذا بــدت اســراتيجية بريطانيــا تجــاه الإمراطوريــة العثمانيــة محافظــة 

ــا  ــع فرنس ــابق م ــر في 1882م تتس ــا م ــذ احتاله ــت من ــا أصبح ــراه، فإنه ــا ت ــت فرنس ــا كان ــرة لم ومغاي

ــود الوافديــن عــى  ــا الهن خاصــة لتفكيكهــا وترتــب لتقســيم تركتهــا. لقــد كانــت منتبهــه إلى وضــع رعاي

مكــة المكرمــة أو المالطيــن المســتقرين بجــدة عــى قلتهــم، وكانــت الخشــية أن يتعــرض أحدهــم لحــادث 

أو اعتــداء مــا ليصبــح ذريعــة لتدخلهــا في الحجــاز، ولــذا كانــت الســلطات العثمانيــة في الولايــة تســهر عــى 

ألا يحصــل شيء مــن ذلــك. وفي مجــال آخــر وبعــد أن حولــت بريطانيــا موقفهــا المعــارض مــن شــق قنــاة 

الســويس إثــر افتتاحهــا، اقتنصــت فرصــة شراء أســهم مــر في شركــة القنــاة ســنة 1875م مــما اعتــر ضربــة 

موجعــة للنفــوذ الفرنــسي في المنطقــة مــن جهــة وخطــوة إيجابيــة عــى طريــق احتــال مــر مــن جهــة 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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أخــرى. وكانــت قبــل ذلــك وتدعيــمًا لنفوذهــا في البحــر الأحمــر احتلــت بعــض جــزره الجنوبيــة وخاصــة 

ــسي في  ــود الفرن ــاولات الوج ــت مح ــما واجه ــوالي12، ك ــى الت ــنتي 1857م و1862م ع ــران في س ــم وكم بري

جنــوب الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عندمــا حاولــت فرنســا شراء بعــض أراضي بنــدر الشــيخ ســعيد13 

بحجــة أن ذلــك يهــدد تجــارة القهــوة اليمنيــة ومركــز عــدن.

ومــن المفيــد الإشــارة إلى أن تكثـّـف المنافســة بــن فرنســا وبريطانيــا حــول شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة 

الحجــاز والبحــر الأحمــر قــد تجلـّـت خطواتهــا العمليــة مــع بدايــة العشريــة الأخــرة مــن القــرن 19م. فبعد 

أن مســكت بريطانيــا بخيــوط وجودهــا في مــر وخاصــة قنــاة الســويس وطمأنــة فرنســا عــى مصالحهــا 

ــن  ــر تأكدهــا م ــا، وإث ــف الضغــط عــن مشــاريعها الاســتعمارية في غــرب إفريقي ــور الحــر وتخفي في العب

تصاعــد تحديــات عبــد الحميــد الثــاني وخاصــة منهــا الأزمــة الماليــة وتعزيــز العنــاصر الإصاحيــة موقعهــا 

في إســطنبول، أبــرزت بعــض مامــح رؤيتهــا لمســتقبل الحجــاز وشــبه الجزيــرة العربيــة عامــة. لقــد كانــت 

تلــك الرؤيــة تــدور حــول إمكانيــة ســلخ ولايــة الحجــاز عــن الإدارة العثمانيــة المركزيــة ورعايتهــا كمنطقــة 

ــرة  ــروسي في القاه ــل ال ــل القنص ــياق نق ــذا الس ــة. وفي ه ــر الريطاني ــر إدارة م ــا ع ــة له ــتقلة تابع مس

عــن الممثــل العثــماني مختــار باشــا ســنة 1892م بــأن قلــق البــاب العــالي يتزايــد مــن تفكــر بريطانيــا في 

مســاعدة الحجــاز عــى تأســيس حكــم مســتقل عــن الســلطنة14.

وفي ســياق تلــك الأحــداث فــإن كل مــن بريطانيــا وفرنســا بــدأت في صياغــة سياســة عربيــة خاصــة بهــا 

ســهر عــى ترتيبهــا قناصلهــا في المنطقــة بتوجيــه مــن الإدارة المركزيــة في لنــدن وباريــس وأعــوان مكاتبهــا في 

مســتعمراتها مثــل المكتــب العــربي الفرنــسي بالجزائــر والمكتــب العــربي الريطــاني بالقاهــرة ونظــره بالهنــد.  

لقــد تمكنــت تلــك المكاتــب مــن جمــع رصيــد كبــر مــن المعلومــات قبــل الحــرب الكــرى 1914م حــول 

المنطقــة العربيــة مــن خــال كتابــات الرحالــة والأكاديميــن والضبــاط، مــما جعلهــا تشــكل قاعــدة لمســارات 

سياســات تلــك الــدول. وقــد كان مركــز اهتــمام السياســة العربيــة الفرنســية هــو إقليــم ســوريا الكــرى 

ومســتقبلها الســياسي تحــت الرعايــة الفرنســية، بينــما كان مركــز اهتــمام السياســة العربيــة الريطانية شــبه 

الجزيــرة العربيــة وفي مقدمتهــا الحجــاز. غــر أن هــذا التقســيم لم يمنــع تدخــل أحــد الطرفــن في مجــال 

الأخــر أو التأثــر في سياســته، لكنــه تقســيم مثـّـل القاعــدة العامــة لمفاوضــات ســايكس بيكــو ونتائجهــا. لقــد 

كانــت رؤى الدولتــن الفرنســية والريطانيــة وراء تشــكيل خريطــة سياســية لمنطقــة الــشرق الأوســط، مــن 

ــح التــي لم تكــن بالــرورة متصادمــة في ســياق توجــه اتفاقــي. كانــت  خــال الحوافــز المتعــددة والمصال

بريطانيــا مثــا تــرى أنــه ليــس هنــاك ضرورة لمعالجــة المســائل العربيــة وفقــا لحــدود جغرافيــة صارمــة، 

فســوريا لا يمكــن اعتبارهــا   في اســتقال عــن العــراق )ميزوبوتاميــا( ولا الحجــاز في اســتقال عــى نجــد، 

كــما أن نمــط حيــاة البــدو كان يعنــي هجــرة القبائــل عــر الصحــراء بــن كل مــن ســوريا والعــراق وشــبه 

ــراف  ــن اع ــه م ــي ب ــا يوح ــربي وم ــشرق الع ــة الم ــور الأولي لخارط ــذا التص ــر أن ه ــة. غ ــرة العربي الجزي

ضمنــي بوحدتــه قــد تبــدد أثنــاء مفاوضــات واتفاقيــات الحــرب الكــرى. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 148

ــد أن  ــال وبع ــبيل المث ــى س ــا، فع ــة دوله ــا في السياس ــة قويًّ ــب العربي ــك المكات ــر تل ــد كان تأث          لق

ــويس  ــاة الس ــد قن ــط وتهدي ــة شرق المتوس ــاع جبه ــوء أوض ــن س ــة ع ــة والألماني ــة الركي ــشرت الدعاي انت

منــذ ســنة 1915م حيــث كانــت قيادتهــا وعملياتهــا بريطانيــة بالأســاس، أوعــز المكتــب العــربي بالقاهــرة 

ــاع  ــي البق ــة وراع ــر مك ــه أم ــف حســن موســم الحــج لســنة 1916م، بوصف إلى ضرورة أن ينظــم الشري

ــك  ــح ذل ــما ألم ــن شــأنه وشــأن الحجــاز في نظــر المســلمن، ك ــع م ــك ســوف يرف ــراً أن ذل المقدســة، معت

ــا إلى تخفيــض  ــات النقــل والغــذاء ســوف تكــون متوفــرة في جــدة ومراكــز الحــج داعي المكتــب أن حاجي

الرســوم المفروضــة عــى الحجــاج وكذلــك رســوم النقــل والإرشــاد مــن طــرف البــدو15. ويبــدو أن القــوات 

ــات جمــة وفي حاجــة إلى دعــم أوســع مــن مســلمي العالمــن  ــت تعــاني فعــاً مــن صعوب ــة كان الريطاني

العــربي والهنــدي لمواجهــة دعــوة الجهــاد التــي نشرهــا العثمانيــون والألمــان في بدايــة الحــرب، ويتضــح كــم 

ــذاك. ــمًا للوضــع العســكري الريطــاني آن ــف حســن والحجــاز مه كان دور الشري

»السياســة الفرنســية« فــي بــلاد الحجــاز قبيــل تفــكك الدولــة 
ــة: العثماني

ترجــع عاقــات فرنســا بالمــشرق العــربي إلى عــر الحــروب الصليبيــة وبقايــا المســيحين في ســاحل الشــام. 

ــة،  ــه المقدس ــشرق وأماكن ــيحيي ال ــة مس ــق رعاي ــدة لح ــذور قاع ــك الج ــا تل ــا لاحقً ــذت فرنس ــد اتخ لق

ــى  ــاء حت ــا يشــبه الاختف ــد شــهدت م ــت ق ــدة كان ــة البعي ــك العاق ــارة إلى إن تل ــد الإش ــن المفي ــن م لك

ــار  ــاط التج ــد نش ــشرق بتزاي ــيحيي ال ــع مس ــية م ــط الفرنس ــادت الرواب ــد ع ــرن 17م. وق ــف الق منتص

الأوربيــن في الأســواق العثمانيــة وقــد توطــد بــروز العاقــات التجاريــة الماليــة في موانــئ الحــوض الشرقــي 

للمتوســط، مــن الإســكندرية حتــى الإســكندرونة. ففــي ســنة 1730م وقــع الســلطان محمــود الأول مــع 

فرنســا معاهــدة دعمــت امتيازاتهــا في الدولــة العثمانيــة ومنحــت فرنســا حــق حمايــة جميــع المســيحين 

الكاثوليــك في الشــام16.  غــر أن العاقــات الفرنســية مــع البــاب العــالي قــد تــررت منــذ حملــة نابليــون 

ــم  ــه إبراهي ــلي وابن ــد ع ــشروع محم ــاند لم ــا المس ــف فرنس ــم موق ــنة 1798م، ث ــر س ــى م ــرت ع بوناب

بــن 1831 و1841م عــى حســاب الممتلــكات العثمانيــة العربيــة، إضافــة إلى بدايــة اســتعمار الجزائــر في 

1830م. لقــد دارت تلــك الأحــداث وفــق الرؤيــة الفرنســية حــول مصــر الدولــة العثمانيــة التــي رأت ضرورة 

ــون بونابــرت في هــذا الأفــق، إذ  ــا. وقــد تنازلــت اســراتيجية نابلي ــة تدريجيًّ ــكات الإمراطوري قضــم ممتل

أبــدى اهتمامــا ثقافيــا بالــراث الإســامي ومؤسســاته إثــر حلولــه بمــر، كــما عمــل عــى ربــط عاقــات 

ســلمية مــع الحجــاز وأشرافــه مــن أجــل اســتمالة ســكان هــذا الإقليــم. وقــد حــرص بونابــرت عــى اســتمرار 

النشــاط التجــاري عــر البحــر الأحمــر ودعــا إلى اتخــاد الســويس مينــاء رئيســيًّا بــدل مينــاء القصــر، بــل إن 

الفرنســين بــدأوا توجههــم نحــو مشــايخ القبائــل الســودانية والحجازيــة واليمنيــة بهــدف تحقيــق التعــاون 

مــع فرنســا ومســاعدة أســطولها فيــما عــزم عــى التوجــه إلى الهنــد17. ولــن أصــاب الطموحــات الفرنســية 

ــا  ــان م ــا سرع ــا ســنة 1870م، فإنه ــام ألماني ــاد أم ــر هزيمــة الب ــطء إث ــاك والب نحــو المــشرق العــربي الارتب

عــادت لحيويتهــا إثــر مؤتمــر برلــن ســنة 1878م.

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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والجديــر بالإشــارة أن تعزيــز هــذه السياســات الفرنســية والريطانيــة في الــشرق العــربي قــد ســار بشــكل 

مــواز لتدهــور أوضــاع الدولــة العثمانيــة، إذ كانــت بمثابــة تدابــر تفكيــك ذلــك الــشرق وإقامــة مناطــق 

النفــوذ ووصفــات اقتســامه. وكان يقــود تلــك السياســات جملــة مــن الأســئلة لعــلّ أهمهــا كيــف يمكــن 

ــام  ــربي )الش ــشرق الع ــم ال ــكان إقلي ــات س ــع متطلب ــاني م ــسي أو الريط ــع الفرن ــات التوس ــة سياس مائم

ــك الســكان وقواهــم السياســية  ــارة أولئ ــب إث ــن تجن ــف يمك ــة(، أي كي ــرة العربي ــبه الجزي ــراق وش والع

ــة  ــة والحيلول ــوى الأوروبي ــن الق ــس ب ــن إدارة التناف ــف يمك ــة؟ وكي ــوذ والهيمن ــع النف ــل توس ــع تواص م

ــائل  ــي الوس ــتخباراتي ه ــل الاس ــات والعم ــرات والاتفاقي ــت المؤتم ــا كان ــن هن ــا؟ م ــوغ تصادمه دون بل

ــك لم يشــهد  ــة الســلم ضمــن مشــاريع التنافــس الفرنــسي الريطــاني. ولذل ــا لحال الأكــر اســتعمالًا وضمانً

ــا مســلحًا  ــة الأولى اصطدامً ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ــع الأخــر للقــرن 19م وحت ــذ الرب المــشرق العــربي من

بــن الدولتــن لاســيما وقــد التقــت رؤيتهــما حــول مصــر الدولــة العثمانيــة بقــرار تفكيكهــا واقتســام مــا 

تبقــى مــن ممتلكاتهــا العربيــة. وقــد انتبهــت الدولتــان إلى مكانــة الثقافــة الدينيــة الإســامية لــدى شــعوب 

المــشرق العــربي فاعتمدتهــا واجهــة لعاقتهــا بهــذا الإقليــم، إذ لم تدخــر كل مــن بريطانيــا وفرنســا التعبــر 

عــن احرامهــا للمــوروث الإســامي ورعايتــه واحــرام مراكــزه، كــما اهتمــت بشــكل مثــر بمشــاغل الحــج 

تعبــراً عــن مســلمي مســتعمراتها وغرهــم ممــن ينتــشرون في إفريقيــا وأســيا. عــى أن هــذا الوضــع كان 

يخفــي الاهتمامــات الحقيقــة للدولتــن وهــي المصالــح الاقتصاديــة وعــدم إثــارة أي صنــف مــن المعارضــات 

الإســامية، بمــا يحيــل عــى المثــال الفرنــسي الــذي يقــول: »يجــب نــزع ريــش الدجاجــة دون تصيــح عاليًّــا«. 

وكانــت تلــك السياســات الناعمــة قــد بلغــت قبــل نهايــة القــرن 19م تــداول فكــرة الخافــة العربيــة في 

الحجــاز بمــا يشــر إلى أن رؤيــة أصحابهــا كانــت واســعة الأفــاق.

ــدًا لحضورهــا وتكثيــف مصالحهــا وتمثيلياتهــا القنصليــة في   وفي هــذا الســياق فتحــت فرنســا عهــدًا جدي

معظــم الولايــات العربيــة العثمانيــة ومنهــا ولايــة الحجــاز لاســيما بعــد أن احتلــت فرنســا الجزائــر وأصبــح 

حــج مســلميها تحــت تنظيــم إدارة الاحتــال ورعايتهــا.   وكان إنشــاء النيابــة القنصليــة الفرنســية بجــدّة 

عــام 1839م باقــراح مــن ســفر فرنســا في اســطنبول، الــذي حــثّ »حكومته عى مضاعفة وســائل الاســتعام 

والتأثــر في الولايــات العثمانيــة، وذلــك بتعيــن وكاء قنصليــن في مراكــز جديــدة«. وقــد خصصــت أربعــة 

آلاف فرنــك لإنشــاء النيابــة القنصليــة في جــدّة حيــث كانــت مهمّــة وكيلهــا توفــر »معلومــات دقيقــة حــول 

الشــؤون السياســية والتجاريــة في البحــر الأحمــر. وهــي معلومــات أصبحــت عــى غايــة مــن الأهميّــة منــذ 

أن أصبــح هــذا البحــر قنــاة التواصــل بــن الهنــد وأوروبــا ومنــذ أن أقــام الإنجليــز مؤسســتهّم في عــدن«18.

كــما كان مــشروع قنــاة الســويس، الــذي انطلــق بعــد عــشر ســنوات مــن افتتــاح فرنســا نيابتهــا القنصليــة 

في جــدة والــذي أبــدت بريطانيــا معارضتــه وعــدم المشــاركة في تمويلــه في بدايــة الأمــر لتهديــده طريــق 

الهنــد، وجهــود فردنانــد دوليســبس لتحقيقــه عمــاً مفيــدًا جــدا لمكانــة فرنســا في منطقــة البحــر الأحمــر 

والمــشرق العــربي دون منــازع. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 150

ومنــذ منتصــف القــرن 19م مثــل القناصــل ركائــز الحضــور الفرنــسي في شــبه الجزيــرة العربيــة. ولم يكــن 

ذلــك الحضــور مرتبطًــا بالعــدد القليــل مــن الفرنســين الذيــن يــزورون الحجــاز أو يقيمــون بــه، إنمــا كان 

في عاقــة وطيــدة بحجــاج البقــاع المقدســة والرحالــة والزائريــن الذيــن كان منهــم التجــار الذيــن يتعاملــون 

مــع الســلطات المحليــة بالحجــاز19. ولم تكــن فرنســا مكتفيــة بقنصليــة واحــدة في الحجــاز، بــل دعــا بعــض 

قناصلهــا منــذ ســنة 1847م إلى تأســيس فــروع قنصليــة في مكــة20 وفي ينبــع مرريــن ذلــك بمتابعــة الحجــاج 

الجزائريــن الذيــن تقــرر خضوعهــم كغرهــم مــن الحجــاج للســلطات الحجازيــة المحليــة، وهــي وضعيــة 

كانــت تقلــق الإدارة الفرنســية. 

ــاريع  ــا مش ــي بريطاني ــر أن تحي ــال م ــد احت ــة بع ــية خاص ــة الفرنس ــس السياس ــن هواج ــد كان م وق

تاريخيــة وحــدت بــن مــر والشــام كان أخرهــا لمحمــد عــلي والي مــر وتمــددّ أطماعهــا إلى بــاد الشــام، 

أو تذهــب إلى اســتمالة أصحــاب فكــرة الجامعــة الإســامية ودعمهــم وســحب البســاط مــن الســلطان عبــد 

ــا يســاعدها عــى الســيطرة نســبيًّا  الحميــد الثــاني لتجعــل مــن مــشروع الخافــة الإســامية مشروعًــا بريطانيًّ

عــى العــالم الإســامي، لذلــك كانــت هواجــس الفرنســين بعــد أن لاحظــت تقــدم المكانــة الريطانيــة في 

المــشرق العــربي والبحــر الأحمــر والهنــد تــدور حــول:

معارضة أية محاولة بريطانية لتوحيد مر والشام تحت سيطرتها.ـ 

منــع بريطانيــا مــن احتــكار فكــرة الخافــة الاســامية والمســاهمة كطــرف أســاسي في بلورتهــا ودعــم ـ 

قيامهــا عــى أرض الواقــع بالحجــاز.  )ســوف نتنــاول هــذه المســألة في الفصــل القــادم(

ــدد  ــذي ب ــة ال ــة طرابلــس الغــرب العثماني ــا لولاي ــال ايطالي ــر احت ــك الهواجــس الفرنســية، وإث ضمــن تل

الشــكوك حــول ت مصــر المشــابه لمــا تبقــى مــن الولايــات العربيــة العثمانيــة،   كتــب في 29 ينايــر 1912م، 

ــا  ــه  )Poincaré( م ــة الفرنــسي بوانكاري ــر الخارجي ــروت لوزي ــه )Couget( في ب القنصــل الفرنــسي كوجي

ــة، وأن شــائعات مختلفــة  ــة الإيطالي ــة الحــرب الركي يــلي: » ناحــظ أن الأفــكار قــد اضطربــت مــع بداي

أخــذت تنتــشر حــول مصــر البــاد والأثــار التــي يمكــن أن تتســبب فيهــا تلــك الحــرب، فكثــر مــن النــاس 

ليــس مــن المســيحين فقــط بــل مــن العــرب المســلمن، يعتقــد أن تلــك الحــرب ســوف تــؤدي إلى تفــكك 

الدولــة العثمانيــة، ويتمنــى هــؤلاء أن تكــون ســوريا مــن نصيــب فرنســا، ومــن الشــائعات الســارية الآن أن 

فرنســا ســتتولّى إدارة ســوريا وخاصــة إدارة الجــمارك كضــمان لقــرض فرنــسي كان قــد أســند لركيا...لكــن 

آخــر مــا أشــيع أن فرنســا ولكــرة مشــاغلها في الخــارج21 لــن تبــالي لهــذه البــاد التــي ســتقع بيــد بريطانيــا 

بــل تظــن أنهــا ســتلحق بمــر«22.

ولم تكـن هـذه المخـاوف الفرنسـية مـن الهيمنـة الريطانية عى المـشرق العـربي أوهامًا أو خطـأ في التقدير. 

فمراسـات الدبلوماسـين المتعـددة مـن إسـطنبول ولندن والشـام، والتي سـنكتفي بعرض مختـر لبعضها، 

تتضمـن تلـك المخـاوف بشـكل محقـق.  لقد عر عنهـا السـفر الفرنسي بومبـارد  )Pompard(في إسـطنبول 
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في مراسـلته لوزيـر الخارجيـة الفرنـسي بتاريـخ 30 مـارس 1912م. وهـو يشـر إلى كيفية تخلخـل التوازن بن 

الدولتـن لصالـح بريطانيـا منـذ أن سـيطرت عـى مـر وقنـاة السـويس وجزيـرة قـرص إثـر ذلـك. ويشـر 

إلى دور الصحافـة المريـة في هـذا الوضـع كصحيفتـي المقطـم والمفيـد، التـي أشـارت إلى تشـكيل لجنـة 

مريـة بهـدف العمـل عـى »ضم سـوريا لمـر«، ويذهب السـفر في دعم رأيـه المذكور إلى الإشـارة لموقف 

بعـض السـورين غـر الفرنـسي بقولـه: »يكـن السـوري إعجابـًا ملحوظاً لصفـات العـزم والمثابرة التـي يقدم 

الريطانيـون عليهـا المثـال في مر...ومنـذ أن ألغي النظـام الركي الجديد )حكومة الاتحاديـن( العراقيل التي 

كانـت تشـل حركـة النقـل والسـفر بن سـاحل الشـام ومـر بـدأ التطـور الاقتصـادي وأصبح يفتـح كل يوم 

مجـال جديـد أمـام براعـة السـورين. فالعديـد من أعيـان بروت لـه مصالح مهمـة في القاهرة والإسـكندرية 

وبموجـب أعمالهـم وراحتهـم ينتقلـون شـتاء إلى مـر بينـما تتجـه عائـات مريـة كثـرة صيفًا نحـو لبنان 

وكذلـك العائـات السـورية المقيمـة في مـر. وتضـم هـذه الحركـة المحامـون والصحافيـون فضـا عـن عدد 

مـن الانجليـز. وهـذه الاتصـالات تعزز التقارب بـن البلدين كقربهما في الماضي، كما تسـاهم في بـروز تيارات 

فكريـة ميالـة إلى الريطانيـن... هـذا فضـاً عن مقارنة السـورين بن المشـاريع الإنجليزية في مـر ونظرتها 

الفرنسـية في سـوريا التـي يعترونها أقل ازدهـارًا«23. 

ــى  ــدلّ ع ــا ي ــوزراء، بم ــس ال ــو 1912م   لرئي ــخ 3 ماي ــره بتاري ــسي تقري ــدم الســفر الفرن ــدن يق ــن لن وم

أهميــة الموضــوع، حــول زيــارة اللــورد كتشــر لمــر. وفي الواقــع فــإن المراســلة تحــاول أن تفــكك تقريــر 

العــون الاســتخباراتي في المكتــب العــربي بالقاهــرة رولانــد ســتورز )Roland Storrs( حــول زيــارة كتشــر 

لمــر المنشــور في مجلــة )Fortnightly review(، والــذي ورد بــه أن بريطانيــا تتمنــى أن يتواصــل احتفــاظ 

الدولــة بوحــدة ســوريا وأســيا الصغــرى والأناضــول لكــن في حالــة »زوال تركيــا فــإن أفــاق زاهــرة ســتفتح 

لمــر...إن مــر يمكــن أن تحــلّ مكانهــا... وأن ســوريا وفلســطن يمكــن أن ترتبطــا بالقاهــرة كــما كانتــا في 

المــاضي، ثــم إن الجزيــرة العربيــة يمكــن أن تضــم إليهــا بســهولة إذا خضعــت قبائــل اليمــن، التــي تثــور 

ــا عــى الأتــراك، إلى الانجليــز، وهــذه القبائــل مســتعدة لذلــك«24. ومــع أن الســفر قــد اعتــر »المشروع  حاليًّ

الريطــاني في ســوريا« مجــرد تفكــر افــراضي تخفيفًــا لأهميتــه إلا أنــه لم يخــف مخاوفــه معلــاً ذلــك بــأن 

مــر كلــما مــرتّ بوضــع تاريخــي مائــم وســلطة قويــة إلا وتوجهــت للتوســع في بــاد الشــام مثلــما كان 

الأمــر مــع المماليــك وعــلي بــك في القــرن 18م ثــم مــع نابليــون بونبــارت وبعــده في القــرن 19م مــع محمــد 

ــه مؤكــدة لمخاوفــه  ــا اليــوم كذلــك؟«. لقــد كانــت اجابت ــم تســاءل »هــل ســيكون وضــع بريطاني عــلي ث

ــان  ــارات الســورين الأعي التــي اســتعرض بعــض مرراتهــا مثــل التقــارب المــري الســوري مــن خــال زي

المتواتــرة لمــر  ورجــال السياســة المريــة مثــل رحلــة الــر ألــدون كورســت )Sir Eldon Corst( ثــم أخ 

الخديــوي لســوريا، ومــن جهــة أخــرى فــإن الســفر لا يخفــي بعــض الأخبــار المهمــة التــي بلغتــه عــن تمتــع 

ــوني لأفكارهــم ومبادراتهــم،  رجــال الأعــمال الســورين في مــر بالدعــم المــالي لمشــاريعهم والدعــم القان

وتخلــص رســالة الســفر بالقــول: »في هــذه الذبذبــة الغامضــة في طــرح الاتحــاد بــن مــر وســوريا خطــر 

عــى مصالحنــا التقليديــة في هــذا الجــزء مــن الإمراطوريــة...«25. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ورغــم أهميــة مثــل تلــك المراســات ووضوحهــا إلا أن الحكومــة الفرنســية كانــت تتلقــى مراســات أخــرى 

مطمئنــة عــن وضعهــا في المــشرق العــربي إزاء النفــوذ الريطــاني، فتقريــر المعتمديــة القنصليــة الفرنســية 

في القاهــرة بتاريــخ 5 ينايــر 1912م يخفــف مــن خطــر الرؤيــة الريطانيــة التــي أشرنــا إليهــا أعــاه. فهــذا 

التقريــر يؤكــد ســامة الوضــع الفرنــسي في ســوريا ومحدوديــة النشــاط الريطــاني بهــا، كــما يقــرح اســتثمار 

»الوجــود المســيحي الســوري في تكويــن التيــار المؤيــد لفرنســا في وجــه السياســة الريطانيــة الإســامية«، 

ــم 700 إلى 800  ــن بينه ــاكن م ــون س ــوالي 3.5 ملي ــوريا ح ــان »في س ــر ب ــر التقري ــياق يذك ــذا الس وفي ه

ألــف ســاكن مســيحي، يضــاف إلى ذلــك 500 ألــف ســوري مســيحي مبعريــن في الأمريكيتــن... وهــؤلاء 

ــرح  ــه. ويق ــوي في داخل ــر ق ــة تأث ــتمرون في ممارس ــث يس ــم الأم حي ــن بلده ــوا ع ــرون لم ينقطع المهاج

التقريــر عــى الحكومــة الفرنســية تكثيــف الدعايــة لصالــح الوجــود الفرنــسي في ســوريا بواســطة الصحافــة 

ورجــال الديــن الكاثوليــك في ســوريا نظــراً لمــا يملكــه الرهبــان مــن ســلطة معنويــة لا شــك فيهــا تقــوم مقــام 

الســلطة الغائبــة للدولــة العثمانيــة«26.  

شــكلت تلــك الآراء والتقاريــر والنشــاط الدبلومــاسي أســس السياســة العربيــة الفرنســية في المــشرق العــربي 

واختطــت مســارات الحكومــات الفرنســية بمــا أصبــح يعــرف بالمســألة الســورية منــذ بدايــة القــرن 20م. 

ــة  ــادرات الفردي ــاز المب ــن إنج ــل م ــية ظ ــة الفرنس ــبة للدول ــوي بالنس ــاط الحي ــك النش ــظ أن ذل والماح

ــة وتراقــب عملهــا وعاقاتهــا ومراســاتها. فبعــد هزيمــة فرنســا ســنة  التــي كانــت تعدهــا وزارة الخارجي

1871م أمــا الألمــان وحتــى 1914م كاد العمــل الدبلومــاسي الفرنــسي يقــوم عــى الموظفــن الامعــن لــوزارة 

الخارجيــة الفرنســية فضــاً عــن عــدد مــن الضبــاط العســكرين الذيــن تدربــوا في المســتعمرات عــى العمــل 

الاســتخباراتي. ومــع 1915م أســس مجلــس الشــيوخ الفرنــسي لجنــة مختصــة بالشــؤون الخارجيــة أصبحــت 

تســاعد وزارة الخارجيــة27.

ــرى  ــرب الك ــاء الح ــوظ أثن ــكل ملح ــتفاقت بش ــد اس ــا ق ــة لفرنس ــة العربي ــة أن السياس ــدر الماحظ وتج

معتمــدة القواعــد القديمــة في رعايتهــا للمســيحن بولايــات الشــام، لذلــك تبلــور مــشروع التوســع الفرنــسي 

في ذلــك المجــال، بينــما كانــت اهتماماتهــا بشــبه الجزيــرة العربيــة في مرتبــة ثانيــة، ومــن ثــم نتبــن تفــوق 

الــدور الريطــاني في جنــوب فلســطن والبــاد العربيــة الجنوبيــة التــي يكــون حدهــا الشــمالي وفــق الرؤيــة 

الريطانيــة مــن العقبــة حتــى الكويــت. ووفــق واقــع النفــوذ الفرنــسي في ســوريا الكــرى لم تكــن بريطانيــا 

تســتطيع الاســتجابة لرؤيــة الشريــف حســن حــول حــدود المملكــة كــما عرضهــا في رســالته الأولى في 14 

يوليــو 1915م مــع مكماهــون، لذلــك كان اقرحــت عليــه ارجــاء مســألة حــدود تلــك المملكــة إلى مــا بعــد 

نهايــة الحــرب28. وفيــما يبــدو فــإن تلــك الضبابيــة الريطانيــة المتعمــدة في أجوبتهــا للشريــف حســن كان 

هدفهــا الأســاسي وفــق إشــارة لورنــس29 عــدم المســاس بمناطــق النفــوذ الفرنــسي في الشــام وســاحله بمــا 

ــة صرف الأطــماع  ــك محاول ــف ذل ــح الفرنســية، وخل ــدو حريصــة عــى المصال ــروت لتب ــة ب ــك ولاي في ذل

الفرنســية مــا أمكــن عــن الحجــاز وبقيــة مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة.   وقــد أكــدت بريطانيــا هــذا 

الموقــف في مراســلة مكمهــون في 25 أكتوبــر 1915م إذ تضمنــت أن »بريطانيــا ستســعى بحريــة لضــمان 
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التزاماتهــا، المذكــورة في الرســالة، مــا لم يلحــق ذلــك ضررًا بمصالــح حليفتهــا فرنســا«. وتجــدر الإشــارة إلى 

أن جــول كامبــون الســفر الفرنــسي في لنــدن لم يأخــذ عــى محمــل الجــد مســاعدة بريطانيــا في فتــح قنــاة 

للحــوار لــه مــع الشريــف حســن، لكنــه أكــد أن حــدود مملكــة الشريــف ســوف تمتــد إلى ســوريا ومــن ثــم 

فــإن التفــاوض حولهــا ســوف يكــون مــن مهــام فرنســا وليــس مــع طــرف آخــر، بمــا يحيــل عــى أن التحكــم 

في أطــماع فرنســا ظلــت مســألة لم تكــن إلى ذلــك الحــن مأمونــة النتائــج لريطانيــا30. 

وقــد كلفــت الإدارة الفرنســية ســفرها كامبــون ليعلــن موافقــة بــاده عــى تأســيس دولــة عربيــة مســتقلة 

بقيــادة الشريــف حســن، ولكــن دون أن تتضمنهــا محادثــات وزيــر خارجيتــه جــورج بيكــون مــع الطرفــن 

الريطــاني والــروسي، وذلــك يحيــل عــى أن كل مــا تعلــق بهــذه المســألة أحيلــت إلى كامبــون. وقــد تحاشــت 

ــة لا غــر  ــي كانــت مملكــة حجازي فرنســا أن تعقــد المفاوضــات حــول مســتقبل العــرب ومملكتهــم، الت

ــح الريطانيــة في  وفــق التخطيــط الريطــاني، مرهنــة مــن وراء ذلــك عــن »حســن« نواياهــا تجــاه المصال

شــبه الجزيــرة العربيــة حتــى لا تثــر هــذه الأخــرة لهــا المتاعــب في ســوريا في مســتوى الحــدود والتعامــل 

مــع الســكان وتجهيــز الموانــئ.

والجديــر بالماحظــة أن مراســات )حســن مكماهــون( والتــي مازالــت تقــدم عــى أنهــا محادثــات ثنائيــة 

ــك الإدارة،  ــا تل ــت به ــي عرف ــة الت ــط والمراوغ ــن الضغ ــاني صرف تضم ــاز بريط ــة وإنج ــن ناحي ــة م سري

ــم  ــع نظرائه ــا يتشــاورون ســنة 1915م م ــو بريطاني ــد كان ممثل ــل. لق ــا التعدي ــياقها وأطرافه ــب س تتطل

ــة لاســيما  ــات تجــرى عــى المقرحــات الريطاني ــت عــدة تعدي ــون، وكان الفرنســين وخاصــة جــول كامب

فيــما تعلــق بحــدود المملكــة العربيــة التــي وعــدت بريطانيــا بدعــم تأسيســها، وذلــك في عاقــة بحــدود 

ســوريا الفرنســية مــا بعــد الحــرب. لقــد كانــت بريطانيــا تعمــل عــى تريــع دخــول الشريــف حســن في 

الحــرب ليســاهم في تخفيــف الضغــط العثــماني في بــاد العــرب عــى الجيــش الريطــاني الهنــدي، ولذلــك 

ــا المفاوضــن، وبطبيعــة الأمــر  ــا عــى أعوانه ــا وتصلبه ــت تأمــل مــن حكومــة فرنســا تقليــص ضغطه كان

ــة  ــه المرتقب ــدة عــن مملكت ــدات الفرنســية البعي ــك الأســاليب والمعان كان الشريــف حســن يجهــل كل تل

ــا. لقــد عملــت فرنســا مــن وراء تلــك المحادثــات مــع بريطانيــا أن يكــون لديهــا تأثــر مبــاشر عــى  نظريًّ

ــا الشريــف حســن، وهــو مــا كان يمثــل  ــة المســتقلة التــي وعــدت بهــا بريطاني مســتقبل المملكــة العربي

ــا لهــذه الأخــرة. لقــد كان كامبــون يــرى« أن الحلفــاء وخاصــة فرنســا المهتمــة أساسًــا بــكل  إزعاجًــا حقيقيًّ

جوانــب هــذا الشــأن كجــارة في المســتقبل للإمــارة الجديــدة، يجــب أن تلحظهــا عيــون المســلمن كمســاهم 

عــى نفــس الدرجــة مــع بريطانيــا في تأســيس المملكــة العربيــة التــي لا يمكــن أن تكــون عمــل بريطانيــا 

الــرف« 31. يتجــىّ إذا أن ســياقات الحــرب لم توقــف التنافــس الخفــي بــن الطرفــن عــى بــاد العــرب في 

الشــام أو شــبه الجزيــرة العربيــة.

لقــد كانــت الحــرة تتملــك القيــادات الريطانيــة المهتمــة بالــشرق حيــث بــدأت منــذ ســنة 1915 تطــرح 

ــة  ــمال مواجه ــاصر باحت ــك العن ــد انشــغلت تل ــا. فق ــة ونتائجه ــة العثماني ــك الدول »ســيناريوهات« تفكي

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الأطــماع الروســية في شــمال العــراق، وذلــك يتطلــب وضــع يدهــا عــى مينــاء الاســكندرونة لدعــم جيشــها 

ــر  ــي تعت ــت ترفضــه فرنســا الت ــات عســكرية. إلا أن هــذا الســيناريو كان ــن مواجه ــد يحصــل م ــما ق في

ــا لهــا ولاســراتيجيتها التوســعية في ســوريا الكــرى32. ســاحل الشــام مجــالًا حيويًّ

ولا يمكــن أن ننهــي تنــاول السياســة العربيــة الفرنســية دون الإشــارة إلى جانبهــا الإســامي أو كــما أســماها 

ــون  ــيون والأوروبي ــون الفرنس ــد كان الإداري ــا33. فق ــامية لفرنس ــة الإس ــين السياس ــن الفرنس ــد الباحث أح

بشــكل عــام ينظــرون بقلــق إلى ســفر المســلمن لمكــة المكرمــة، فهــي مدينــة خاليــة مــن المكاتــب القنصليــة 

ــد في  ــما يزي ــية م ــة السياس ــاج للدعاي ــرض الحج ــمال تع ــام احت ــة أم ــة غائب ــائل المراقب ــل وس ــما جع م

ــذ أن اســتقرّ  ــا.   فمن ــم له ــزز روح مقاومته ــم ويع ــم لخطــورة المشــاريع الاســتعمارية في أوطانه انتباهه

احتــال فرنســا للجزائــر أصبــح أمــر مســلمي تلــك المســتعمرة، وذات الأمــر بعــد ان احتلــت تونــس ثــم 

المغــرب، يشــكل أحــد تحدياتهــا الأمنيــة. لقــد بعثــت إدارة خاصــة بحجــاج كل مســتعمرة تهتــم بوثائــق 

ســفرهم ووســائل نقلهــم ومراقبتهــم بالتعــاون مــع أعــوان قنصليتهــا في جــدة. وقــد ضمنــت تلــك السياســة 

الفرنســية مســتوى مقبــولًا مــن رقابــة الحجــاج في البقــاع المقدســة وهــو الهــدف الأســاسي لتلــك السياســة. 

كــما وفــرت المرجمــن والجنــود العاملــن تحــت العلــم الفرنــسي للبعثــة العســكرية الفرنســية إلى الحجــاز 

ــذه  ــب الأخــرى له ــن الجوان ــة في الفصــل الأخــر(. وم ــك البعث ــاول تل ــن الحــرب الكــرى )ســوف نتن زم

السياســة موقــف فرنســا مــن الدعــوة إلى الجهــاد ســواء مــن طــرف عبــد الحميــد الثــاني أو حلفــاءه الألمــان، 

فقــد عارضــت فرنســا تلــك الدعــوة معتــرة أنهــا نــوع مــن الدعايــة )الروباغنــدا( العثمانيــة.  لقــد كانــت 

ذريعــة السياســية الاســامية إحــدى أســاليب فرنســا لدعــم موقعهــا في الحجــاز حتــى نهايــة الحــرب العالمية 

الأولى، وهــي لم تكــن منفــردة في هــذا المجــال، فقــد اســتعملت روســيا في النصــف الثــاني مــن القــرن 19م 

المســيحين الأرثدوكــس رعايــا الدولــة العثمانيــة مطيــة لتتوســع في الأقاليــم التــي كانــوا يســتقرون بهــا. أمــا 

بريطانيــا فكانــت هــي الأخــرى تعتمــد الإســام ذريعــة للســيطرة عــى الهنــود المســلمن في أقاليمهــم أو 

في الحجــاز.

»السياســة البريطانيــة« فــي بــلاد الحجــاز قبيــل تفــكك الدولــة 
العثمانيــة:

ــا  ــشرق لا حق ــة ال ــة بمنطق ــوى الأوروبي ــن الق ــا م ــن غره ــر م ــة أك ــات الريطاني ــت الاهتمام ــاذا نم لم

الــشرق الأوســط؟ فهــذا الــشرق الأوســط لم يمثــل قبــل القــرن 19م إحــدى مناطــق الإمراطوريــة الريطانيــة 

الــذي كان في طــور التشــكل، لكنــه تحــول قبيــل نهايــة هــذا القــرن، وبشــكل متزايــد مــع انــزلاق الدولــة 

العثمانيــة إلى التفــكك، إلى مجــال حيــوي لتلــك الإمراطوريــة. لقــد ســاهمت بعــض المســتجدات الكــرى 

ــتعماري في  ــس الاس ــد التناف ــنة 1869م وتصاع ــويس س ــاة الس ــاح قن ــا افتت ــة منه ــشرق وخاص ــذا ال في ه

الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر عــى امتــداد النصــف الثــاني مــن القــرن 19م ثــم اكتشــاف النفــط في بــاد 

فــارس ســنة 1908م في ازديــاد أهميــة هــذا المجــال لريطانيــا إذ شــكل منطقــة مفصليــة بــن العــالم الهنــدي 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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وأوروبــا34.  ومــا تجــدر ماحظتــه أن التوســع الريطــاني لم يتحقــق دون صراعــات ســواء مــع القــوى المحليــة 

أو مــع الأوروبيــن. وقــد كان التنافــس مــع فرنســا الأكــر حــدة منــذ حملــة نابليــون وحتــى احتــال مــر، 

في فصلــه الأول، ثــم تواصــل إثــر الحــرب الكــرى. 

وقــد ارتكــزت السياســة الريطانيــة عــى هاجــس متزايــد لتجميــع المعلومــات الاســتخباراتية حــول شــيوخ 

ــل  ــة، في اليمــن وعســر والحجــاز ونجــد وحائ ــرة العربي ــة بشــبه الجزي ــوى المحلي ــات الق ــل وعاق القبائ

وطــرق التنقــل خاصــة بــن شرقهــا وغربهــا. وبالعــودة عى ســبيل المثــال إلى وثائــق أرشــيف وزارة الخارجية 

الريطانيــة أو إلى الوثائــق الريطانيــة عــن الجزيــرة العربيــة )نجــد والحجــاز(35 يتبــن الباحــث الاهتــمام 

ــة بجمــع المعلومــات عــن هــذا المجــال وســكانه. فعــى  الواســع لأعــوان الاســتخبارات وإداراتهــم المشرف

ســبيل المثــال يقــدم الطبيــب، المخــر محمــد حســن، بعــد إقامتــه ســنة 1903م في الطائــف لمتابعــة الحالــة 

الصحيــة للشريــف عــون الرفيــق، للقنصــل الريطــاني ديفــي )Devey( تقريــراً مطــولًا عــن عاقــات أمــراء 

الأشراف فيــما بينهــم وعاقاتهــم بالقبائــل العربيــة، كــما يتطــرق لكفاءتهــم ومــن يمكــن لريطانيــا أن تعــول 

عليــه في صــورة عمــل اســتقالي عــن الأتــراك بالحجــاز. ويختــم تقريــره بمــا يشــبه التوصيــة بمــا مفــاده »أنــه 

وجــد الشريــف عــلي بــك ذو ميــل نحــو الحكومــة الريطانيــة، وإذا اهتــزّ الحكــم الــركي في الحجــاز في أي 

وقــت في المســتقبل القريــب ســيكون عــى بــك رجــاً نافعًــا جــدًا، وإني أميــل إلى الاعتقــاد أنــه إذا حظــي 

بأقــل تأييــد معنــوي مــن جانــب الحكومــة الريطانيــة فإنــه لــن يــردد في التخلــص مــن نــر الحكــم الــركي 

وقبــول حمايــة الحكومــة الريطانيــة«36. فمنــذ بدايــة القــرن 20م أصبحــت السياســة العربيــة الريطانيــة 

ــة  ــور بعــد تجرب ــد تبل ــد يكــون هــذا التوجــه ق ــة وق ــة العثماني ــن التبعي ــل إلى اســتقطاع الحجــاز م تمي

احتــال مــر وتبــن بريطانيــا ضعــف ردود الفعــل العثمانيــة تجــاه ذلــك.

ــياسي  ــة الس ــرة العربي ــبه الجزي ــر ش ــول مص ــرن 20م ح ــة الق ــذ بداي ــة من ــة الريطاني ــمت السياس انقس

ــذي تأســس في القاهــرة ســنة 1916م  ــب العــربي ال ــرات المكت ــن تقدي ــا ب ــة المتصارعــة به والقــوى المحلي

ــن  ــع الأشراف تضم ــات م ــتقبل العاق ــرى أن مس ــن وي ــف حس ــع الشري ــل م ــم التواص ــذي كان يدع وال

المصالــح الريطانيــة في المنطقــة البحــر الأحمــر بشــكل عــام، أمــا الحكومــة الإنجليزيــة في الهنــد فكانــت 

ــا  ــرًا مطمئنًّ ــل عن ــه السياســية لا ســيما بعــد بســط نفــوذه في الأحســاء يمث ــن ســعود وحركت ــرى في اب ت

ــذق  ــن ح ــرت ع ــة ع ــة الريطاني ــة في الرؤي ــذه الثنائي ــيخاته. وه ــج ومش ــة في الخلي ــة الريطاني للسياس

ــربي. ــشرق الع ــا في الم ــراتيجية وجوده ــا اس ــت عليه ــي بن ــمالات الت ــة الاحت ــا لسياس بريطاني

ــن خــال  ــرن 19م م ــن منتصــف الق ــع الأخــر م ــذ الرب ــة من ــة الريطاني ــد انتظمــت السياســة العربي لق

ــة تجــاه مناطــق متعــددة  ــات قانوني ــة بموجــب التزام ــا التوســعية الناعمــة في الامراطوري ــور أهدافه تبل

ــد  ــنتي 1861 و1864م. وق ــدرت في س ــان ص ــة بلبن ــات متعلق ــا ترتيب ــربي، منه ــماني الع ــال العث ــن المج م

ــا  ــت تركي ــث دفع ــرن 20م،  حي ــماني في الق ــاني العث ــم الريط ــدة التفاه ــات قاع ــك الالتزام ــت تل أصبح

لاعــراف بمناطــق النفــوذ الريطــاني في المــشرق العــربي بموجــب اتفاقيتــي يوليــو 1913م ومــارس 1914م37، 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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كــما أعلنــت أنهــا ملتزمــة بتريــح حكومــة الهند)الريطانيــة( في ســنة 1914م حــول ضــمان أمــن البقــاع 

ــع  ــر م ــاني في م ــامي الريط ــدوب الس ــه مراســات المن ــذي أكدت ــه ال ــو التوج ــاز، وه ــة في الحج المقدس

الشريــف حســن ســنة 1915م، وكذلــك اتفــاق ديســمر مــن نفــس الســنة مــع ابــن ســعود. ويتبــن مــن 

خــال تلــك التفاهــمات المتقاربــة زمنيــا مــدى مــا بلغــه نفــوذ بريطانيــا في شــبه الجزيــرة العربيــة والحجــاز 

خاصــة وإدراك إدارتهــا الخارجيــة أهميــة ذلــك المجــال واســتشرافها لتحولاتــه المســتقبلية التــي ســتجعل 

منــه أبــرز مناطــق الــشرق الأوســط، وهــي رؤيــة جيوسراتيجيــة لم تعادلهــا رؤى بقيــة القــوى الأوروبيــة 

ــا في مفاوضــات ســايكس بيكــو ســنة 1916م.   ــد العلي ــا الي ــا مــن أن تكــون له ــذاك، وهــو وضــع مكنه آن

والحقيقــة أن هــذه الرتيبــات القانونيــة كانــت قــد أنجــزت في أجــواء الاســتعداد للحــرب أو أثناءهــا وهــي 

بالتــالي قــد ارتبطــت بأهــداف عســكرية أمنيــة اســتهدفت هــدوء الحجــاز ومــا حولهــا مــن البــاد العربيــة 

كي لا تشــكل ضغوطــا إضافيــة أثنــاء العمليــات الحربيــة لجيــوش الحلفــاء في الــشرق الأوســط. 

ــكيل  ــا في تش ــن وإن مرحلي ــف حس ــاز ودور الشري ــة الحج ــة مكان ــدر أهمي ــا تق ــت بريطاني ــد كان وق

سياســتها العربيــة منــذ بدايــة القــرن 20م. وكان موقفهــا مــن وضعيــة الشريــف حســن السياســية واقعيًّــا، 

ــه يحكــم الحجــاز حكــما  ــه للأماكــن المقدســة واهتمامــه بمواســم الحــج، فقــد رأت أن ففضــاً عــن رعايت

ــة. ــة الموروث ــد التبعي ــاة لتقالي ــا ومراع ــراك كان أدبيًّ ــر38 وأن ولاءه للأت ــا بشــكل كب ذاتي

ــة  ــرة العربي ــة شــبه الجزي ــف حســن أن الحجــاز وبقي ــة مــع الشري ــات الريطاني ــد أوضحــت الالتزام وق

جنــوب الإقليــم في اتفاقيــة ســايكس بيكــو مــا عــدا عــدن حيــث أن بريطانيــا تعــرف بهــا منطقــة عربيــة 

مســتقلة، ولكنهــا لم تلتــزم بتأســيس بدولــة مركزيــة أو بتشــكيل فدراليــة دول، كــما إنهــا لم تلتــزم بالاعــراف 

ــاف  ــى إضع ــا ع ــت بريطاني ــور عمل ــاز. وفي ذات التص ــدود الحج ــا وراء ح ــن م ــف حس ــيادة الشري بس

ــا  ــا والنمس ــور )ألماني ــكر المح ــم بمعس ــام التحاقه ــق أم ــع الطري ــن وقط ــرب للعثماني ــان الع ــة الأعي تبعي

والعثمانيــن(، واعتــروا، مــن خــال مــا تجمــع لهــم مــن معطيــات اســتخباراتية منــذ نهايــة القــرن 19م، أن 

أســبابهم لذلــك كانــت وجيهــة ويحــب أن تتــوج مســاعيهم بالنجــاح، وذلــك مــا أوضحــه مجــرى الأحــداث 

لاحقًــا منــذ 1916م. 

لقــد كان النفــوذ الــركي ضعيفًــا في مختلــف جهــات شــبه الجزيــرة: فاليمــن كان في اضطرابــات وتمــرد شــبه 

دائمــة، أمــا ابــن ســعود فقــد أسّر للعــون الريطــاني شكســبر بــأن ســكان شــبه الجزيــرة ترقــب الفرصــة 

المائمــة للتحــرر مــن الحكــم الــركي39. عنــد انــدلاع الحــرب ســنة 1914 كانــت فــرق الجيــش الــركي متكونــة 

مــن أربعــة فــرق موزعــة بــن الحجــاز وعســر واليمــن، وكانــت فرقتــان منهــا وعددهــا 12 ألــف جنــدي 

موزعــة في الحجــاز وعســر. وكانــت بريطانيــا قــد اعتــرت الشريــف حســن مــن حلفائهــا قبــل أن تعلــن 

ــا، مــع الشريــف حســن  ــاشر والرســمي، وإن كان سريًّ ــا المب ــدأت اتصاله ــد ب ــاد، وق الســلطنة دعــاء الجه

عــن طريــق ابنــه عبــد اللــه ســنة 1912 بحجــة تحســن رعايــة الحجيــج وتدفقهــم، توالــت الاتصــالات التــي 

أصبحــت معلومــة باســم مراســات حســن/مكماهون. والماحــظ أن بريطانيــا كانــت مرتاحــة لميــاد دولــة 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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عربيــة برعايتهــا، معتــرة أنهــا ستســاعدها في التصــدي للمصالــح الفرنســية المتناميــة في الــشرق الأوســط 

ويحمــي مصالحهــا مــن أطــماع روســيا الصاعــدة بعــد انتهــاء الحــرب الكــرى، لذلــك ســارعت في أنحــاز 

المفاوضــات مــع الشريــف حســن وحرصــت عــى صياغــة بنــوده.

وفي الواقــع فــإن كا الطرفــن كان في حاجــة إلى انجــاز الاتفــاق، فالحــرب أدت إلى اضطــراب اقتصــاد 

ــة وفي  ــه العثماني ــن الحصــار الريطــاني لموانئ ــر فضــاً ع ــة الماحــة في البحــر الأحم ــرة وعرقل ــبه الجزي ش

مقدمتهــا مينــاء جــدة. لقــد تــررت تجــارة الحبــوب التــي كانــت توفــر للحجــاز وبقيــة شــبه الجزيــرة 

حاجياتــه وخاصــة مــن الحبــوب الركيــة والمريــة، وفي ميــدان الحــج أفــاد مبعــوث الشريــف حســن في 

أغســطس 1914م إلى الضابــط الريطــاني، بالمكتــب العــربي بالقاهــرة ســكرتر اللــورد كتشــر والمشــارك في 

المفاوضــات مــع الشريــف حســن، رونالــد ســتورز)Ronald Storrs( بعــدم اســتقبال الحجــاز أي حجيــج 

ــك العــام40.  ــد وجــاوة في ذل ــة وخاصــة مــن مــر والهن مــن المســتعمرات الريطاني

ــوى  ــوذ الق ــور نف ــدي لتط ــرة التص ــبه الجزي ــة في ش ــة الريطاني ــية للسياس ــداف الأساس ــن الأه وكان م

ــة في  ــة العربي ــوى المحلي ــدم الســماح للق ــا، ع ــة الأخــرى في هــذا المجــال وخاصــة فرنســا وألماني الأوروبي

ــا أو  ــة صلحً ــا الثنائي ــا بالاندســاس داخــل عاقاته ــل أن تســمح له ــن وحائ ــاز ونجــد وعســر واليم الحج

توتــراً، وتبقــى بريطانيــا الدولــة الوحيــدة التــي تتمتــع بالقيــام بذلــك الــدور. ومــن الأهــداف الأخــرى عمــل 

بريطانيــا عــى إنجــاز معاهــدات مــع القــوى المحليــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، باســتثناء الحجــاز التــي 

أنجــزت تعهداتهــا الريطانيــة، مــن أجــل أن تضمــن عاقــات مســتقرة وتدخلهــا المبــاشر فيــما لــو تعرضــت 

تلــك القــوى لاعتــداء خارجــي أو لقيــام احــراب داخــلي فيــما بينهــا41.

ــذي  ــائي ال ــد الثن ــى ادماجــه في التعاق ــل أيضــا ع ــت تعم ــا كان ــإن بريطاني ــاز ف ــق بالحج ــما يتعل ــا في أم

ــاز، مــع أن وضــع الحجــاز الدينــي  ــه، والتأكيــد عــى منــع الشريــف حســن بــن عــى مــن الانحي انتهجت

الــدولي لا يتــماشى مــع منــع أمــره مــن ترتيــب عاقــات دوليــة غــر بريطانيــة، إلا أن رؤيــة بريطانيــا دفعت 

إلى جعــل تلــك العاقــات مركــزة في الميــدان الدينــي )الحــج والزيــارات الأخــرى للمقدســات(، ومــن ثــم 

تضمــن نفوذهــا شــبه المطلــق عــى الحجــاز أيضًــا. ولم يكــن يشــغل بريطانيــا في هــذا الميــدان غــر المنافســة 

الفرنســية، التــي وإن تراجعــت في اتجــاه شــمال افريقيــا وغربهــا وجنــوب شرق آســيا، فإنهــا ظلـّـت مــرةّ 

عــى تطويــر نفوذهــا في المــشرق العــربي. لقــد حاولــت الرؤيــة الريطانيــة أن تقنــع فرنســا بضبــط مشــاريع 

توســيع نفوذهــا في الحجــاز وتحــدّد عاقاتهــا بــه في مســتوى مســألة الحــج.  لقــد عارضــت بريطانيــا تطويــر 

فرنســا لعاقاتهــا الاقتصاديــة وفي مقدمتهــا تأســيس مــرف فرنــسي في جــدة42. لقــد عملــت بريطانيــا عــى 

تنفيــذ سياســتها العربيــة أثنــاء محادثــات الحــرب الكــرى خــال ســنتي 1916 و1917م، وضمنــت موقــف 

فرنســا الإيجــابي نحوهــا. وقــد زعمــت أنهــا تحبــذ أن يكــون الحجــاز تحــت حكــم مســتقل وأنهــا لا تمانــع في 

وجــود عاقــات دوليــة لــه كــما التزمــت بعــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة، ويبــدو أن هــذا الموقــف قــد 

اســتندت إليهــا أثنــاء انهيــار ســلطة الشريــف حســن أمــام الهجــوم الســعودي منــذ 1922م، رغــم طلبــه 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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المســاعدة منهــا. ومــع أن الحكومــة الريطانيــة في الهنــد قــد اعرضــت عــى بعــض جوانــب هــذه السياســة 

إلا أنهــا أكــدت عــى ضرورة منــع فرنســا وإيطاليــا اقتنــاص فرصــة ضعــف ثــم غيــاب الدولــة العثمانيــة 

لتمــلأ فراغهــا المحتمــل في الحجــاز كــما في بقيــة ولايــات المــشرق العــربي. ومــن خــال هــذا العــرض الموجــز 

للخطــوط الكــرى للسياســة الريطانيــة في الربــع الأول مــن القــرن 20م يتبــن أن بريطانيــا كانــت تواجــه 

ــف  ــن الشري ــوم ب ــس المحم ــت بالتناف ــة وتعلق ــرة العربي مشــكلتن أساســيتن، الأولى داخــل شــبه الجزي

حســن وابــن ســعود حــول حكــم البــاد والثانيــة مواجهــة الأطــماع الفرنســية بدرجــة أساســية وبعدهــا 

الإيطاليــة في إمــارات شــبه الجزيــرة وحملهــا عــى الاعــراف بالمصالــح الريطانيــة في المنطقــة أثنــاء مؤتمــر 

الســلم بباريــس.

وفيــما يتعلــق بموضــوع الخافــة فــإن بريطانيــا كانــت تميــل إلى نقــل امتيــازات الخافــة بتســميتها خــارج 

ــرأي العــام الإســامي لذلــك، عــى أن يتحقــق الفصــل  الســلطنة العثمانيــة نحــو العــرب بــشرط قبــول ال

بــن الســلطتن الدينيــة والمدنيــة السياســة، وهــو محاولــة لنقــل الصــورة الريطانيــة لبــاد العــرب في هــذا 

ــذي كانــت تتقاســمه، باســتثناء  ــة ال ــرة العربي ــة مجتمــع شــبه الجزي ــدان بمــا يمكــن أن يحقــق علمن المي

مــدن الحجــاز واليمــن وبعــض الجيــوب الأخــرى خارجــه المذهبيــة، الســنية بطرفيهــا الحنبليــة والشــافعية 

مــن جهــة والقبليــة الكاســحة مــن جهــة أخــرى.

ازدواجيــة الاســتراتيجيات: فرنســا وبريطانيــا بيــن تنافــس الأعداء 
وتوافــق الفرقــاء حــول المشــرق العربــي والعثمانيين:

بعــد أن التحقــت بريطانيــا إثــر مؤتمــر برلــن ســنة 1878م بمنطــق السياســة الفرنســية تجــاه ممتلــكات 

ــا أو  ــى فرنس ــة لا ع ــوة ثقيل ــت خط ــنة 1882م وكان ــر س ــال م ــى احت ــت ع ــة، أقدم ــة العثماني الدول

مــر أو العثمانيــن فحســب، بــل كانــت خطورتهــا قــد طالــت البحــر الأحمــر وبــاد الحجــاز مــن حيــث 

ــذا  ــد في ه ــرة وتقالي ــن خ ــه م ــا ورث ــال م ــن خ ــج م ــم الح ــم مواس ــياسي ودوره في تنظي ــتقبله الس مس

ــخ المــشرق  ــك الحــدث المفصــلي في تاري ــر أن ذل ــال. غ ــل الاحت ــة قب ــة ومري ــة عثماني ــدان وبرعاي المي

ــه الســلطنة مــن خــال  ــار الفرنســين بشــكل حــاد فجــاءت احتجاجاتهــم أشــدّ مــما أبدت ــد أث العــربي ق

التنديــد الصحفــي والاحتجــاج الدبلومــاسي، فكيــف يمكــن فهــم الموقــف الفرنــسي وهــي التــي كانــت قــد 

ــال تونــس؟ ــة باحت حصلــت في المؤتمــر المذكــور عــى موافقــة ضمني

كانـت إحـدى الرسـائل التـي وجههـا مصطفـى كامـل في مقالـه الموسـوم »نتائج احتـال إنجلرا لمـر«43 إلى 

المريـن أولا ثم إلى السياسـين الفرنسـين تسـتهدف جـذب اهتمامهم لمخاطر ذلك الحـدث لا عى المصالح 

الفرنسـية فحسـب، بـل عـى الحجـاز والبحـر الأحمـر فضـاً عـن حـوض النيـل. وهـو يعتـر أن القـوة التي 

تسـيطر عـى مـر تنفتـح أمامهـا لإفريقيـا وقبـل ذلـك سـوريا وفلسـطن، وتلـك القـوة التي تسـتحوذ عى 

تلـك البـاد وعـن طريق سـيطرتها عى موانـئ البحر الأحمر مثل السـويس والقصر وسـواكن تتحول وبدون 

منـازع سـيدة هـذا البحر وتشـكل تهديدًا مبـاشًرا ودائماً لميناء مدينة جدة وبواسـطة المدافـع الجديدة، التي 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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تطـور مداهـا، سـتفرض خضـوع حجـاج مكة المكرمـة لمشـيئتها44. وسـواء بالنسـبة للعثمانين أو للفرنسـين 

أو للـروس، الذيـن كانـوا يعملـون عـى تمكينهـم مـن المـرور عـر الدردنيـل والبوسـفور إلى البحـر الأبيـض 

 overly( »المتوسـط، فقـد حـول احتـال مـر المـشرق العـربي والبحـر الأحمـر إلى منطقـة »انجليزيـة جـدا

English(، كـما ضمـن لريطانيـا سـامة الهند مسـتعمرتها الكرى.

وفي سـياق أسـبقية بريطانيـا في ذلـك التنافـس العلنـي حـول المـشرق العـربي والبحـر الأحمـر فإن اسـتكمال 

بريطانيـا هيمنتهـا عـى قنـاة السـويس، بعـد شرائهـا أسـهم مر، وهـي الممرّ الـذي أصبح يمثـل أكر طريق 

تجـاري بحـري يربـط العالمـن الأوروبي والأسـيوي ويمـر قـرب مناطـق جاذبـة برواتهـا وأماكنهـا المقدسـة 

وحضاراتها كفلسـطن والحجاز، يضع مباشرة مصالح كل من فرنسـا وألمانيا وهولندا أمام تحديات جسـيمة. 

وقـد أصبحـت بريطانيـا قـادرة بواسـطة فرقها العسـكرية في موانـئ جزيرة بريم وسـواكن والسـويس قادرة 

عـى قطـع الطريـق البحـري للحـج مما يمكـن أن يلحق باقتصـاد الحجاز وأمنـه أكر الأضرار. لقـد كان البحر 

الأحمـر ملكيـة عثمانيـة مفتوحة أمام مختلف جنسـيات المسـلمن مـن القارات الثاث، فتحول إلى ما يشـبه 

البحـرة الإنجليزيـة التـي تقدم خدماتهـا أولا إلى الأسـاطيل الريطانية. 

ــاً  ــة التــي ظلــت طوي ــادئ سياســتها العثماني ــر مب ــا بســبب تغي ــة لريطاني لقــد تحققــت هــذه الوضعي

تعــارض المســاعي الفرنســية، في الســيطرة عــى بعــض أجزائهــا في انتظــار الاجهــاز النهــائي عليهــا، حيــث 

ــة العثمانيــة. لقــد أصبحــت خطــوات بريطانيــا في مــر  لم تكــن تمثــل خطــراً عــى حقيقــة وجــود الدول

والبحــر الأحمــر واليمــن وبشــكل أخــص في الحجــاز يتجــاوز بقيــة المنافســن تهديــدًا وعــداءً للعثمانيــن 

فيــما بقــي لهــا مــن وجــود في تلــك البــاد. لقــد تجلــت تلــك السياســة التوســعية مــن خــال خطاباتهــا 

ــا  ــة أوضاعه ــة حــول الخــروج مــن مــر بعــد تهدئ ــا القائمــة عــى »المراوغــة والوعــود الكاذب والتزاماته

ــا  ــكل وضــوح أن بريطاني ــن ب ــه، وهــو مــا يب ــة الســلطان ذات ــة الريطاني ــد رجــال الدول فضــاً عــن تهدي

هــي أول أعــداء الدولــة العثمانيــة شراســةً«45. فهــل كانــت تلــك السياســة ضامنــة لســامة الحجــاز وبقاعــه 

المقدســة وســامة حجاجــه وتواصــل مواســمه؟ بالتأكيــد لم تكــن بريطانيــا تعمــل كــما هــو شــأن فرنســا 

عــى وضــع اليــد مبــاشرة عــى هــذا الإقليــم، ولكنهــا كانــت تســعى بــكل وســائلها بمــا فيهــا العســكرية إلى 

بلــوغ تبعيــة الحجــاز لهــا مــع تمتعــه بإدارتــه الذاتيــة، وفي تحقيــق ذلــك ســوف تســحب إحــدى القواعــد 

الأساســية لشرعيــة الســلطان ودولتــه، وذلــك مــا ســيتحقق كــما ســرى لاحقًــا مــع حكــم الشريــف حســن.

»السياسة العثمانية« لمواجهة القوى الأوروبية في الحجاز:
لقــد شــهدت السياســة العثمانيــة تجــاه الحجــاز ولا ســيما مــع الحكــم الحميــدي ثــم الاتحاديــن، تحــولات 

عميقــة، كان مــن أهدافهــا تحقيــق مركزيــة الحكــم العثــماني بهــذه الولايــة التــي تبلــورت مكانتهــا المهمــة 

ــل  ــاني مــن القــرن 19م للأوروبيــن كــما للعثمانيــن. فالحجــاز بــاد البقــاع المقدســة مثَّ ــذ النصــف الث من

القاعــدة الرمزيــة لشرعيــة ســاطن بنــي عثــمان لــدى العــالم الســني، وكان أي اهتــزاز لهــذه القاعــدة يمثــل 

خطــراً غــر محســوب العواقــب ومــن ثــم كانــت تبعيتــه المبــاشرة في قــرن الصعوبــات ذاك يعــدّ الوضــع 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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الأمثــل لــدى العثمانيــن. ولكــن المركزيــة كان لهــا ســهم آخــر يتوجــه للنفــوذ الأوروبي في الحجــاز وبالتــالي 

تمنــح الســلطة العثمانيــة إمكانيــة ترتيــب عاقاتهــا بمــا ترضــاه خاصــة مــع بريطانيــا وفرنســا ذات النهــم 

الاســتعماري. لقــد كان أبــرز تلــك التحــولات السياســية التدخــل العثــماني بشــكل أكــر مبــاشرة في مؤسســة 

الشرافــة بمكــة المكرمــة ومحاولــة مســكها زمــام الــراع بــن عائــات الأشراف المتنافســة.

ومــن ناحيــة أخــرى بلغــت تلــك التحــولات مــع الاتحاديــن إلغــاء امتيــازات التــي تمتــع بهــا ســكان الحجــاز. 

ــازات  ــون امتي ــة ســنّ العثماني ــدى المســلمن ولضعــف مــوارده المحلي ــة ل ــة الحجــاز الديني ــراً لمكان فتقدي

الرائــب والتجنيــد بينــما أبقــوا عــى أداء الجــمارك الــذي تعلــق أساسًــا بالتجــار الأجانــب الذيــن يحلــون 

بموانــئ الحجــاز وخاصــة جــدة.  وفي حقيقــة الأمــر فــإن الأشراف فرضــوا ضرائــب غــر مرتفعــة عــى المــواشي 

وعــى قوافــل الحــج46. وتعلّــق الامتيــاز الثــاني بالإعفــاء مــن التجنيــد لســكان مــدن الحجــاز وبواديهــا.

ــود  ــد داهمتهــم الخشــية مــن كــرة تدفــق الحجــاج وخاصــة منهــم الهن ــون ق ــك كان العثماني ــل ذل وقب

ــاء  ــب انته ــم عق ــود ترحيله ــم جه ــدة رغ ــة أو ج ــم في مك ــر منه ــتقرار الكث ــة اس ــاز وامكاني ــى الحج ع

ــة  ــط لاســتعمار الحجــاز كبقي ــة إلى التخطي ــة الأوروبي ــق أهــداف السياســات العربي ــن لم ترت الموســم. ول

الولايــات العربيــة التــي شــهدت ذلــك المصــر، خشــية انتفاضــة العــالم الإســامي وليــس العثمانيــن وحدهم 

ضــدّ ذلــك ومــا ســيؤججه ذلــك العمــل مــن كراهيــة للفرنســين والريطانيــن، إلا أن تلــك كانــت تخطــط 

لتحويــل الحجــاز إلى التبعيــة الوثيقــة لهــا.  لقــد واجهــت الإدارة العثمانيــة ذلــك التدفــق ومــا يرافقــه مــن 

أخطــار بفرضهــا عقوبــات عــى كل مــن يصــل إلى الحجــاز دون جــواز ســفر تصــل إلى 400 قــرش عــى أن 

تتكفــل القنصليــة الريطانيــة بجــدة اســتخراج الجــوزات المطلوبــة47.

ــة  ــاع العام ــت الأوض ــنة 1876م كان ــلطنة س ــرش الس ــاني ع ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــى الس ــما اعت حين

ــة  ــوى الأوروبي ــر الق ــا تأث ــدم فيه ــما تق ــورًا، ك ــد ازدادت تده ــة ق ــا والمالي ــية منه ــة السياس للإمراطوري

ــن  ــرا م ــد ســبب ك ــه الســلطان ق ــذي تمســك ب ــق ال ــم المطل ــع الحك ــا الاســتعمارية.   وكان طاب وحركته

المتاعــب السياســية والاجتماعيــة، ويبــدو أنــه قــد وجــد في أفــكار جــمال الدين الأفغــاني، الذي ســبقه في بثها 

في إســطنبول خاصــة، وأساســها الدعــوة إلى تأســيس جامعــة إســامية تواجــه الخطــر الأوروبي الاســتعماري 

مــع تجديــد الحيــاة الشرقيــة الماديــة واقتبــاس مــا بلغتــه المجتمعــات الغربيــة مــن تقــدم في هــذا الميــدان. 

لقــد وجــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في أفــكار الأفغــاني دعــمًا لوضعــه الســياسي التقليــدي أمــام روح 

التحــرر التــي اكتســحت فئــات واســعة مــن المجتمــع الــركي وخاصــة الاســطنبولي، لذلــك راهــن عــى تلــك 

الدعــوة لتكريــس الــوازع الدينــي وإعــادة نفــوذ المؤسســة الســلطانية لــدى الرعايــا المســلمن. وقــد ذهــب 

الســلطان في هــذا الاتجــاه إلى حــدّ العمــل عــى تحويــل الســلطنة إلى »دولــة خافــة« وهــو خليفتهــا48، وإن 

كان ذلــك في مســتوى الدعايــة السياســية فحســب، إذ رغــم اعتــماده سياســة التقشــف والزهــد وتشــجيع 

التعليــم الدينــي ورجالــه وخاصــة الوعــاظ وتوزيــع الصدقــات واســتمالة بعــض أشراف مكــة لهــذا النهــج 

الســلطاني49، فــإن مــشروع الخافــة لم يــر النــور حقيقــة.

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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ــة  ــة والمزدحمــة هــذا المــشروع الســلطاني النجــاح، فضغوطــات القــوى الأوروبي لم تمنــح الأحــداث المتتالي

خاصــة بعــد التحــاق ألمانيــا بهــا وحركــة رواد الإصــاح الــركي التــي تطــورت إلى حركــة الشــباب الــركي في 

القــرن 20م، فضــا عــن بــروز تيــارات النهضــة العربيــة الفكريــة ثــم السياســية كانــت مــن أبــرز عوامــل 

الإخفــاق. عــر عنــاصر هــذه اللوحــة المختــرة   يمكــن القــول إن السياســة العربيــة العثمانيــة منــذ الربــع 

الأخــر مــن القــرن 19م كانــت تقودهــا الرغبــة في إعــادة التنظيــم الســياسي لولايــات المــشرق العــربي ســواء 

بإعــادة تقســيم الولايــات كــما حصــل في ولايــات الشــام التقليديــة )حلــب وســوريا( والعــراق، بينــما كان 

نصيــب الحجــاز دعــم الوجــود الإداري والعســكري الــركي وذلــك مــن أجــل تحقيــق العــودة إلى مركزيــة 

الحكــم العثــماني وإبعــاد خطــر الحــركات الدينيــة عنــه وخاصــة الوهابيــة والسنوســية. 

ــة  ــه الإداري ــا في الفصــل الأول أن أوضاع ــما عرضن ــن ك ــرة نتب ــاز في هــذه الف ــخ الحج ــودة إلى تاري وبالع

والسياســية قــد اتســمت بمــا يــلي:

توتــر الــراع الداخــلي بــن أمــراء الأشراف عــى شرافــة مكــة المكرمــة والتمتــع بامتيازاتهــا المبــاشرة ـ 

ــه،  ــركي وإدارت ــوالي ال ــام ال ــا أم ــة وأضعفه ــة الشراف ــع بمكان ــك الوض ــد أضّر ذل ــاشرة. وق ــر المب وغ

ــة. ــدة الإدارة العثماني ــاز لفائ ــذاتي في الحج ــم ال ــورة الحك ــت ص فراجع

توتــر العاقــات بــن الــوالي العثــماني وأعــون إدارتــه وفرقــه العســكرية مــع معظــم أعيــان الحجــاز ـ 

وخاصــة   بعــض شــيوخ القبائــل الكبــرة كحــرب.

بــروز الحضــور الأجنبــي في الحجــاز ســواء مــن خــال دور القناصــل الذيــن التحــق بهــم الهولنديــون ـ 

ــه  ــر وموانئ ــر الأحم ــة في البح ــة والحربي ــاطيل التجاري ــال دور الأس ــن خ ــم، أو م ــروس وغره وال

وخاصــة الســويس، وجــدة، والحديــدة، وعــدن. وقــد كانــت سياســة عبــد الحميــد الثــاني في الحجــاز 

الراميــة إلى تحجيــم الــدور الســياسي والاجتماعــي لأمــراء مكــة المكرمــة مناخًــا مناســبًا لتوســع الحضور 

الأجنبــي في الحجــاز.

ازديــاد تأثــر الهنــود في مواســم الحــج بواســطة الدعــم الريطــاني بعــد تحــول الهنــد إلى مســتعمرة ـ 
بريطانيــة وكــذا الشــأن بالنســبة لتأثــر مســلمي مســتعمرات فرنســا وخاصــة منهــم الجزائريــن.50

ولتغطيــة الأهــداف البعيــدة للسياســة الحميديــة تجــاه أشراف مكــة ومكانــة الحجــاز لــدى الــرأي العــام 

الإســامي انتهــج الســلطان عبــد الحميــد الثــاني سياســة خاصــة بالحجــاز ذات أبعــاد »إصاحيــة« كانــت 

أهــم مامحهــا:

إنشاء سكة الحجاز، وقد استغرق العمل به ببلوغه المدينة المنورة بن 1900 و1908م.ـ 

الاهتمام بحالة الحرمن واصاحها وحث أمر مكة المكرمة والوالي عى مزيد العناية بالحجاج.ـ 

رصد مزيد من الأموال لحماية طريق الحج من البدو.51ـ 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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والحقيقــة أن لهــذ السياســة أكــر مــن هــدف، فمــن ناحيــة دعــم مكانتــه لــدى المســلمن بوصفــه حامــي 

حمــى الحرمــن ومــن ثــم دعــم الرابطــة الإســامية وجــذب انتبــاه شــعوبها نحــو فكــرة الجامعــة الإســامية. 

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ســكة الحديــد ســتخدم أولا الأغــراض العســكرية الركيــة في المنطقــة كــما ســتنقل 

ــن  ــاز م ــان الحج ــف أعي ــذا موق ــة وك ــة والأجنبي ــتخبارات الركي ــاصر الاس ــاء عن ــة أنب ــر فعالي ــكل أك بش

الســلطنة، وهــو مــا يحقــق مزيــدا مــن الرقابــة وسرعــة في التدخــل حيــث أصبــح الطريــق الــري أفضــل 

مــن البحــر الــذي كان يســتغرق حــوالي اثنتــي عــشر يومــا بــن ســاحل الشــام والحجــاز بينــما أصبــح الســفر 

بــراّ لا يســتغرق أكــر مــن 4 أو 5 أيــام. أمــا خدمــة الحــج ومواســمة فتــأتي في مرتبــة ثانيــة.

تطــورت مؤسســة الشرافــة في مكــة المكرمــة لتصبــح المنافــس الأول لممثــلي النظــام العثــماني خــال النصــف 

الأول مــن القــرن 19م ومــا يليــه. ففضــاً عــن مســؤوليته الدينيــة ورعايــة مواســم الحــج كان نفــوذ أمــر 

ــك المجــال. أمــا  ــة أخــرى خــارج ذل ــل توقــره قبائــل عربي ــه، ب ــوادي الحجــاز وقبائل مكــة يعــم معظــم ب

مداخيــل تلــك المؤسســة ففضــاً عــن الــرة التــي ترافــق ســنويًّا محمــل مــر فــإن التــرف في مــوارد 

أوقــاف الحرمــن في نواحــي العــالم الإســامي يعــود لــه إلى جانــب الهدايــا والهبــات التــي كان يقدمهــا وفــود 

الحجــاج ســنويًّا52. لقــد كســب أمــر مكــة مكانــة سياســية غــر هينــة تتجــاوز مكانــة مختلــف ولاة الدولــة 

العثمانيــة في البــاد العربيــة باســتثناء محمــد عــلي في مــر، فهــو يتبــع مبــاشرة الصــدارة العظمــى كــما 

قــى بروتوكــول الدولــة أن يكــون أمــر مكــة بعــد الصــدر الأعظــم ومحمــد عــلي. وحتــى عندمــا كانــت 

ــن عــى  ــي بإبعــاد أحــد زعــماء للإقامــة في إســطنبول كــما حصــل مــع الشريــف حســن ب الأوضــاع تق

وغــره، كان يلقــى الاحــرام والإقامــة الائقــة بمقامــه الرمــزي.

ــن عائــات الأشراف وأجنحتهــا كآل  ــة وراء الــراع المتواصــل ب ــة والرمزي ــة المادي ــازات الشراف كانــت امتي

بــركات وبنــي زيــد، إلا أنهــا لم تكــن مجــرد صراعــات داخليــة صرفــه فالسياســة العثمانيــة في الإقليــم كثــراً 

مــا كانــت تنــدسّ في ذلــك الــراع لتعديــل موازيــن القــوى لصالحهــا وإن بعــزل أمــر مكــة كــما حصــل مــع 

الشريــف عبــد اللــه بــن محمــد بــن عــون ســنة 1877م أو عبــد المطلــب بــن غالــب ســنة 1881م، ومنــذ 

هــذا التاريــخ ظلّــت إمــارة مكــة في بنــي عــون حتــى انتصــار الســعودين وضــم الحجــاز ســنة 1925م53 . 

ــة تبعيــة للســلطنة العثمانيــة عــر مــر طــوال العثــماني الأول ولذلــك  والماحــظ أن الحجــاز كان في حال

كانــت وضعيتــه الإداريــة أقــرب إلى الحكــم الــذاتي الــذي ترســخت في ظلــه مؤسســة الشرافــة، لكــن العــودة 

ــث تصاعــد  ــك المؤسســة حي ــرات سياســية مــع تل ــار توت ــاني أث ــماني الث ــد العث ــاشرة في العه إلى الإدارة المب

تنافســها مــع الــوالي العثــماني وأعوانــه منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م مــع الشريــف عبــد المطلــب بــن 

غالــب والشريــف عــون الرفيــق، وتواصــل الأمــر حتــى عهــد الشريــف حســن بــن عــلي.

ــا،  ــرق جنده ــم ف ــا ودع ــات ولاته ــيع صاحي ــاز بتوس ــا في الحج ــة مكانته ــلطة العثماني ــززت الس ــد ع لق

ولكنهــا حاولــت الابتعــاد عــن تفجــر الراعــات مــع أمــراء الأشراف والســماح لهــم بــإدارة مــا يعــود لهــم 

مــن مســؤوليات في الحجــاز، حتــى وإن كان يشــوبها الظلــم والتجــر كقانــون أبي نمــى54 أو سياســة عــون 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  



163مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م

الرفيــق مــع الحجــاج أو مــع الأهــالي، دون معارضــة مبــاشرة. إلا أن العثمانيــن كانــوا يخشــون فيــما يبــدو 

مــن ميــل أمــراء الأشراف إلى إحــدى القــوى الأوروبيــة، إذ هنــاك مــن بــرر اغتيــال الشريــف حســن بــن 

محمــد بــن عــون قبيــل وصولــه إلى جــدة ســنة 1880م بوجــود عاقــات سريــة بينــه وبــن بريطانيــا، كــما 

ــد  ــدى الســلطان عب ــب ل ــن غال ــب ب ــد المطل ــف عب ــذي ســعى لعــزل الشري ــد ال كان أحــد مــررات الوف

الحميــد الثــاني عاقتــه الجيــدة لحــدّ الصداقــة مــع الانجليــز55، كــما ظلــت هــذه الشــبهات تقلــق الإدارة 

العثمانيــة أثنــاء إمــارة الشريــف حســن بــن عــى، والــذي كانــت لــه اتصــالات بالريطانيــن عــر ســفارتهم 

لمــا كان مقيــمًا في إســطنبول56، والــذي ســعى لجعلهــا عاقــات علنيــة للتعــاون حــول مشروعــه الســياسي.

مثلــت إذًا مؤسســة الشرافــة مجــالًا مثــراً لــلإدارة العثمانيــة المركزيــة في الحجــاز، إذ لم تنتــه منهــا 

الراعــات المحليــة فيــما بــن أمرائهــا أو مــع الــولاة العثمانيــن مــن ناحيــة كــما شــابها اتهــام التعــاون مــع 

القــوى الأوروبيــة وخاصــة بريطانيــا، وهــو الأمــر الــذي كان يزعــج العثمانيــن. لذلــك كان تدخــل الســلطة 

العثمانيــة في مســؤوليات أمــر الشرافــة أو صاحبهــا متواتــراً كلــما رأت ذلــك ضروريًّــا لمصلحــة أمــن النظــام 

بالحجــاز والدولــة، لقــد تعــدد عــزل أمــراء الشرافــة ونفــي البعــض منهــم أو تســمية المنفيــن في اســطنبول 

ــر  ــد إلى حــدّ كب ــذي فق ــك المنصــب ال ــت تمســك بمصــر ذل ــد أن الســلطنة كان ــك المنصــب، بمــا يؤك لذل

تأثــر ولايــة مــر وســوريا في العهــد العثــماني الثــاني كــما فقــد في رأي البعــض جانبًــا مهــمًا مــن اســتقاله 

الــذاتي57.     

ــا إلى توســيع معاماتهــم  لقــد دفعــت هــذه الظــروف السياســية الجديــدة أمــراء أشراف الحجــاز تدريجيًّ

ــة  ــك التبعي ــى تل ــم ع ــع محافظته ــك م ــة والفرنســية وذل ــا الريطاني ــة وخاصــة منه ــوى الأجنبي ــع الق م

ــي في  ــور الأجنب ــة الحض ــى مواجه ــادرة ع ــه ق ــن إدارت ــذي لم تك ــماني ال ــلطان العث ــة للس ــمية والمرن الاس

الحجــاز كــما في مختلــف ولايــات المــشرق. لقــد ضمنــت تلــك القــوى امتيــازات تمتــع جالياتهــا فضــاً عــن 

حريــة التنقــل في تلــك الولايــات بالإعفــاء مــن الرائــب وتجارهــا مــن رســوم الجــمارك وخضوعهــا للقضــاء 

ــة رســميًّا.  ــن العثماني ــوا للقوان ــار التجــاوزات، لم يخضع ــم، ودون اعتب ــالي فإنه القنصــلي دون غــره وبالت

وفي ظــلّ تلــك الظــروف واجهــت بريطانيــا فكــرة الجامعــة الإســامية عنــد العثمانيــن ولاحقًــا النــداء إلى 

الجهــاد الــذي اقرحــه الألمــان عــى الســلطان بينــما كانــت بريطانيــا إحــدى الــدول التــي ســتعلن موافقتهــا 

الشريــف حســن فيــما لــو أعلــن الخافــة في الحجــاز. 

ــر بالماحظــة أن عاقــة الأمــراء الاشراف ورغــم تبعيتهــم البائنــة للســلطنة فــإن بعــض تحركاتهــم  والجدي

كانــت تخــرق تلــك العاقــة التقليديــة التــي كانــت تخضــع للرقابــة العثمانيــة العلنيــة والريــة. فالشريف 

عبــد اللــه ابــن محمــد كان يتصــل بالفرنســين بهــدف مســاعدته ودعوتهــم لاســتثمار في بعــض المشــاريع 

ــج ملموســة إلا أن  ــك المســعى لم يســفر عــن نتائ ــد المجتمــع الحجــازي، ومــع أن ذل ــي يمكــن أن تفي الت

عاقــة فرنســا بــالأشراف ظلـّـت مسرســلة حتــى الشريــف حســن بــن عــلي، الــيء الــذي كان يقلــق الإدارة 

الريطانيــة في مــر والتــي كانــت ترســل بعــض عيونهــا مــن حــن لآخــر لاســتجاء الأمــر. وفي هــذا الشــأن 
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ومــع الحــذر مــما ورد عــى لســان بعــض قناصــل فرنســا حــول وضــع النظــام في الحجــاز، فــإن مختلــف 

ــم  ــة منه ــراء الأشراف وخاص ــادًا لأم ــر انقي ــدوي كان أك ــع الب ــة المجتم ــازي وخاص ــع الحج ــات المجتم فئ

الشريــف حســن، وكان ذلــك أحــد مــؤشرات العــداء لأعــوان الإدارة الركيــة وضباطهــا.

أمــا إذا عدنــا إلى حقيقــة انعكاســات إنشــاء قنــاة الســويس وتشــغيلها فقــد كانــت متشــعبة ومتعــددة، 

ــا الحجــاز.  وكان أول مظاهرهــا أن وجــدت  ــة الســلطنة بولايته ــرت عــى عاق ــا أث ــه أنه ومــما لاشــك في

ــة العثمانيــة نفســها عــى هامــش ذلــك الإنجــاز رغــم وجــوده في أهــم ولاياتهــا، فاهــي ســاهمت  الدول

في تمويــل المــشروع ولا في إنجــازه العمــلي ولا في ملكيــة جــزء مــن أســهمه، وحتــى حصــة مــر اضطــرت 

ــاة  ــة حــول القن ــت السياســات الأوروبي ــالي كان ــة، وبالت ــا المالي ــا ســنة 1875 جــراء أزمته ــا لريطاني لبيعه

تهمــش المصالــح العثمانيــة كــما تبــنّ في المباحثــات الدوليــة ســنة 1885م حــول تنظيــم الماحــة وحقــوق 

مــرور الســفن في القنــاة. إلا أن إدارة عبــد الحميــد الثــاني نــاورت كثــرا مــن أجــل الحصــول عــى بعــض 

الامتيــازات. وقــد تركــزت مطالــب العثمانيــن عــى مــا يــلي:

حريــة مــرور الســفن العثمانيــة في القنــاة وإعفائهــا مــن القيــود العســكرية والرقابــة وخاصــة فيــما ـ 

يتعلــق بنقــل جنودهــا للدفــاع عــن الحجــاز واليمــن.

ــة، أمــا الوجــود الريطــاني فهــو مؤقــت ـ  ــة عثماني التمســك بالوضــع التاريخــي لمــر عــى أنهــا ولاي

ــة الســاندة. ــه القاعــدة القانوني وليــس ل

ــولى الاشراف عــى ســر ـ  ــي تت ــة الت ــة الأوروبي ــة القنصلي ــي الســلطان ومــر في اللجن ــل حكومت تمثي

ــاة58.  ــازات في القن ــط الامتي الماحــة وضب

ــة العثمانيــة في هــذه المســألة بمثابــة »الأيتــام عــى موائــد اللئــام«، فقــد حققــت  ــن كان وضــع الدول ول

بعــض الخدمــات المفيــدة مــن القنــاة وخاصــة في مجــال نقــل جنودهــا إلى الحجــاز واليمــن وسرعــة انتقــال 

ــة عــر الشــام  ــة الطويل ــت الطــرق الري ــد كان ــن إســطنبول والحجــاز. لق ــزوار ب ــار والمراســات وال الأخب

وصحــاري شــمال الجزيــرة مســالك النقــل التقليديــة، وقوافلهــا الضخمــة ومســتلزمات أمنهــا ومؤنهــا ثقيلــة 

التكلفــة وبطيئــة الحركــة، فالخــر أو نقــل فــرق الجنــد كانــت تحتــاج أشــهراً لبلــوغ الحجــاز بينــما قلــص 

النقــل عــر القنــاة ذلــك إلى أســابيع محــدودة )معــدل ثاثــة أســابيع(.  ولقــد اســتثمرت إدارة الســلطان 

عبــد الحميــد الثــاني تلــك الظــروف الجديــدة لتزيــد مــن تدخلهــا في ولايــة الحجــاز ودعــم أعونهــا الإداريــة 

عــى حســاب إمــارة الشرافــة حتــى بدايــة عــر الشريــف حســن.

ــا فقــد تكاثــرت مشــاغل الإمراطوريــة ســواء منهــا السياســية وبــروز الــراع العلنــي بــن دعــاة  أمــا داخليًّ

التجديــد والرافضــن لذلــك مــما منــح القــوى الأوروبيــة وخاصــة فرنســا وبريطانيــا وروســيا وألمانيــا فــرص 

التدخــل المبــاشر في ذلــك، كــما انكشــف صراع تلــك الــدول حــول تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة الكــرى التــي 

عزمــت الإمراطوريــة عــى انجازهــا مثــل مواصلــة تحديــث الجيــش العثــماني وإنشــاء ســكة حديــد بغــداد، 
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ــاء زيارتــه للســلطنة ســنة 1898م، فضــاً عــن  ــا أثن التــي حصــل عــى امتيازهــا قيــوم الثــاني حاكــم ألماني

تطويــر بعــض الموانــئ. وفي تلــك الأثنــاء تكثــف توســع الــراع الأوروبي حــول بقيــة ولايــات الإمراطوريــة 

ــا الحجــاز،  ــات وفي مقدمته ــك الولاي ــة لشــؤون تل ــن عــى المتابعــة الدقيق ــدرة العثماني مــما حــدّ مــن ق

ولعــل ذلــك الميــل العثــماني نحــو ألمانيــا

ــن  ــن أجــل الحــدّ م ــالي، كان مـ ــراض الم ــذ بعــض مشــاريعها والاق واعتمادهــا الإصــاح العســكري وتنفي

ــي  ــية الت ــة والسياس ــا الفكري ــدى نخبه ــة ول ــواق العثماني ــسي في الأس ــاني والفرن ــوذ الريط ــة النف هيمن

أصبحــت منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م منافســة حقًــا لنمــط الحكــم الســلطاني وتواصلــه، فضــاً عــن 

ــة، لا ســيما  ــا العثماني ــره الشــكوك حــول سياســة بريطاني ــت تخام ــاني كان ــد الث ــد الحمي أن الســلطان عب

إثــر احتالهــا مــر، ولربمــا بلغــه أنــه مــن بــن مشــاريعها الحجازيــة مســاندة بــروز نظــام خافــة عربيــة 

إســامية برئاســة أحــد أمــراء الأشراف عندمــا تصبــح الفرصــة ســانحة. ويتجــىّ ذلــك الهاجــس في ازديــاد 

اهتــمام الإمراطوريــة بأمــن الحجــاز ودعــم فرقهــا العســكرية بــه وتعزيــز الــوالي الــركي وأعوانــه بمــا حقــق 

لهــا تبعيــة الحجــاز بدرجــة كــرى عــى حســاب حكمــه الــذاتي الــذي عــرف بــه قبــل القــرن 20م.

ــكرية  ــات العس ــداث العملي ــض أح ــتعرض بع ــية نس ــة والسياس ــن الاقتصادي ــور الوه ــاوز ص ــي نتج ول

ــات  ــن صعوب ــر ع ــديدة التعب ــور ش ــي ص ــنتي -1906 1908م، وه ــن س ــن ب ــاز واليم ــة الحج في منطق

ــد  ــام محم ــام الإم ــه أم ــنة 1906م مواجهت ــا س ــز باش ــرال فاي ــر الج ــم. خ ــذا الإقلي ــة في ه الإمراطوري

بــن يحيــى وانســحب مــن صنعــاء بعــد تكبــده خســائر كبــرة في الأرواح والعتــاد. وقــد نقلــت الصحافــة 

الأوروبيــة تلــك الأنبــاء مــما دعــا الســلطان إلى تكليــف الســفر العثــماني في باريــس منــر باشــا إلى تكذيــب 

تلــك الأنبــاء الصادمــة59. وفي عســر والمخــاف الســليماني خــرت الفــرق الركيــة بقيــادة الجــرال يوســف 

ــة  ــة 12 فرق ــن جمل ــرق م ــارة 7 ف ــرال خس ــد الج ــة تكب ــنة الموالي ــنة 1906م، وفي الس ــارك س ــا المع باش

وانســحب إلى القنفــدة60. أنهكــت تلــك المواجهــات العســكرية الفــرق الركيــة دون حتــى ســنة 1908م دون 

نتائــج حاســمة، وهــي مــن الأحــداث التــي أثــارت ســخط الأتــراك في إســطنبول وســاهمت في ثــورة الشــباب 

ا فقــد أســس الفرنــسي أوجــان يونــغ مــع نجيــب عــزوري في باريــس ســنة 1907م مجلــة  الــركي. أمــا سياســيًّ

ــدن أرشــيبالد  ــة لأســيا الوســطى بلن ــة الملكي ــي نــشرت في نفــس الســنة رأي عضــو الجمعي الاســتقال الت

ــربي61.  ــتقال الع ــول الاس دوون )Archibald Dunn( ح

هــل تمكنــت حكومــة الشــباب الــركي مــن تهدئــة الأوضــاع في المنطقــة العربيــة؟ كانــت الحجــاز المنطقــة 

الوحيــدة التــي بــدت هادئــة بينــما تمكنــت الحركــة الســعودية حتــى 1910م مــن الســيطرة عــى معظــم 

وســط شــبه الجزيــرة. وقــد أقلــق هــذا الوضــع البــاب العــالي بشــدة فأبــرق لــوالي دمشــق يطلــب منــه 

تكويــن فــرق مــن الــدروز ورجــال قبائــل باديــة الشــام لمواجهــة حركــة ابــن ســعود، لكــن تلــك العنــاصر 

تهرّبــت مــن المهمــة بمــا يحيــل عــى أن الأوامــر الركيــة لم تعــد مطاعــة كأيــام المجــد الامراطــوري. وكان 

ــار لمواجهــة تلــك الوضعيــة ســنة 1913م عــى شريــف مكــة لكنــه طلــب 100 ألــف جنيــه لإعــداد  الخي

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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ــة  ــرب الركي ــم الح ــد زادت هزائ ــره62. وق ــى توف ــادرة ع ــة ق ــة الدول ــن خزين ــا لم تك ــو م ــة وه الحمل

الإيطاليــة في إيالــة طرابلــس ســنة -1911 1912م والحــرب في البلقــان ســنة 1912-1913م الأوضــاع الماليــة 

والعســكرية للأتــراك تدهــورًا وصــورة الإمراطوريــة تلطيخًــا لــدى العــرب خصوصًــا. أمــا الهــدوء الحجــازي 

فلــم يكــن غــر الحالــة التــي تســبق العاصفــة، إذ كان الشريــف حســن وحلفائــه وخاصــة الانجليــز يرتبــون 

حــدث »تأســيس المملكــة العربيــة واســتقالها«.

ــج محــاولات التصــدي  ــد تواضــع نتائ ــف عن ــن يتوق ــخ العثماني ــن تاري ــة الأخــرة م إن المتفحــص للحقب

للقــوى الأوروبيــة لا ســيما في المــشرق العــربي. فــا الدعــوة إلى الجامعــة الإســامية التــي نــادى بهــا الأفغــاني 

ــل  ــى الأق ــت ع ــا وأوقف ــت أكله ــة أت ــار المري ــة المن ــا مجل ــف في مقدمته ــدة صح ــا ع ــشرت مبادئه ون

النهــم الاســتعماري الــذي كان يهــدد التوابــع العربيــة للدولــة العثمانيــة. ولا التلويــح بالعــودة إلى نظــام 

الخافــة »الحقيقــي« قــد أعطــى للإمراطوريــة تعزيــزا وفاعليــة تجــاه مخططــات الاســتياء الأوروبيــة. ولا 

مشــاريع التحديــث وخاصــة في مياديــن النقــل والاســتثمار المــالي والإصــاح العســكري عــى النمــط الألمــاني 

خاصــة كانــت لــه النتائــج المرتقبــة لنهضــة الإمراطوريــة ومجتمعــات المــشرق العــربي. لقــد ســمحت تلــك 

الظــروف للنخــب العربيــة في ســوريا والحجــاز بــرورة التفكــر في مســتقبل بادهــم الســياسي، ومــن ثــم 

بــرزت آمــال تشــكيل وحــدات سياســية عربيــة كان أبــرز مــن قادهــا الشريــف حســن في الحجــاز ورواد 

النهضــة العربيــة في دمشــق وبــروت.

حضور روسي ضعيف المنافسة في الحجاز لكنه متيقظ لأدوار 
المنافسين الأوروبيين:

افتتحــت روســيا القيريــة قنصليتهــا في ولايــة الحجــاز ســنة 1890م، وقــد تميــزت الدبلوماســية الروســية في 

هــذه المرحلــة بالرابــط الوثيــق بــن الغايــات السياســية والقيــم الدينيــة، ولذلــك لم يكــن مــن الســهل عــى 

قيــادة وزارة الخارجيــة الروســية آنــذاك اختيــار تعيــن أو عــدم تعيــن مســلم في منصــب القنصــل بمدينــة 

 Shahimurad( 64ــوف ــش ابراهيم ــراد مرازوفيت ــاه م ــي ش ــد كان المحام ــدة63. وق ــية ج ــاز الرئيس الحج

Mirasovich Ibrahimov( أول رئيــس للبعثــة الروســية القنصليــة في الحجــاز، ولكــن الحــظ لم يحالفــه. 

وقبــل وفاتــه تلقــى ابراهيمــوف »تعليــمات سريــة« مــن مصالــح الســفارة العليــا للإمراطوريــة الروســية في 

اســطنبول في 13 مايــو 1891م، تضمنــت تحديــد الأهــداف والمهــام المســندة إلى القنصليــة الجديــدة. ومــما 

جــاء في تلــك التعليــمات أن الغــرض مــن إنشــاء القنصليــة كان »بشــكل أســاسي حمايــة حجاجنــا، الذيــن 

ــة بواجــب  ــف القنصلي ــم تكلي ــما ت ــام«. ك ــة كل ع ــة والمدين ــزارات الإســامية في مك ــارة الم ــون لزي يذهب

ــا  مراقبــة الحجــاج وحمايتهــم مــن تأثــر »المتعصبــن عديمــي الضمــر«، مــع إيــاء اهتــمام خــاص للرعاي

الــروس، الذيــن أقامــوا بعــد الحــج في الجزيــرة العربيــة وانخرطــوا في »سرقــة المواطنــن«65.

ــا  ــت قنصليته ــد كلفّ ــة، فق ــمات الضيق ــك التعلي ــاوز تل ــت تتج ــية كان ــة الروس ــات الإمراطوري إلا أن غاي

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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بتوســع رعايتهــا إلى رعايــا أســيا الوســطى، وهــم أساسًــا مــن المســلمن، الذيــن كانــت معاماتهــم 

واحتياجاتهــم ترتبــط بروســيا، بمــا يحيــل عــى اســتثمارها في تلــك العاقــات التاريخيــة وحمايــة أصحابهــا 

مــن تأثــر القــوى الأوروبيــة مــن ناحيــة ومعرفــة نيــات وخطــوات الامراطوريــة العثمانيــة في اســتمالتهم 

إلى دعايتهــا حــول الجامعــة الإســامية التــي كانــت أحــد هواجــس الســلطنة آنــذاك. كــما اهتمــت الســفارة 

العليــا بإســطنبول بمراقبــة أولئــك الأســيوين الذيــن انتقلــوا إلى ولايــة الحجــاز، لأســباب سياســية وأولئــك 

الذيــن يشــتبه في تورطهــم في أعــمال غــر وديــة ضــد روســيا بدعــم مــن عدوهــا القديــم، تركيــا. إذ اعتــرت 

أن تأثراتهــم عــى الحجــاج خــال موســم الحــج قــد يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى مصالــح الســلطات الروســية 

في البــاد العربيــة، لذلــك كان مــن اهتمامــات الدولــة الروســية آنــذاك، معرفــة تأثــر زيــارة البقــاع المقدســة 

عــى حيــاة زوارهــا الــروس. وفي جانــب أخــر كان الــروس، منــذ أن شــارف القــرن 19م عــى نهايتــه، منتبهــن 

ــة  ــم بجــدة أن يســتوضح عــن مــدى أهمي ــة، وكان عــى قنصله ــاني ومســألة الخاف ــد الث ــد الحمي إلى عب

ــة تلقــب الســلطان العثــماني بلقــب الخافــة مــن جهــة، وإلى أي مــدى يمكــن أن يحظــى باحــرام  وجدي

مســلمن مــن غــر رعايــا ســلطنته يقيمــون في بــاد وبيئــات أخــرى مــن جهــة ثانيــة، ثــم مــا هــي بعــض 

تفاعــات أولئــك المســلمن مــع وضــع الســلطان الســياسي كحاكــم دولــة تابعــة للقــوى الأوروبيــة. 

فــما هــي دلالات هــذه المهــام القنصليــة الروســية في جــدة؟ تحيــل تلــك الانشــغالات والمهــام التــي كلفّــت 

بهــا القنصليــة عــى أن روســيا كانــت منشــغلة بدعــوى عبــد الحميــد الثــاني لإعــادة مكانــة الخافــة وتمثيلــه 

لهــا بهــدف تحفيــز الشــعوب الإســامية عــى مواجهــة التمــدد الاســتعماري فيــما تبقّــى مــن الممتلــكات 

العثمانيــة، وحيــث أن جماعــات إســامية متعــددة تقطــن جنــوب الإمراطوريــة القيريــة وأخــرى تنتــشر 

خارجهــا لكنهــا تخضــع لنفوذهــا أن كثــراً أو قليــا فهــي عرضــة لتلــك الدعــوى الحميديــة وقــد يســتجيب 

ــا مــن عاقاتهــا الدبلوماســية مــع  البعــض منهــا لدعايتهــا. أمــا مســألة الحــج فقــد اعترتهــا روســيا جانب

العثمانيــن لا يتوجــب الســهو عــن مراقبتــه، فقــد كان لديهــم احتــمال إثــارة العثمانيــن النعــرات الطائفيــة 

ــا لحكومــة القيــر  وتعزيزهــا بــن مســلمي امراطوريتهــم، وقــد تنجــح تلــك السياســة وتثــر قلقًــا داخليًّ

ــك. لقــد كان ضــمان ولاء الســكان المســلمن في روســيا لســلطة  ــة في ذل حيــث فشــلت الجيــوش العثماني

ــن  ــؤولة ع ــع الإدارات المس ــغالات جمي ــن انش ــرن 20م م ــة الق ــة في بداي ــرة صعب ــر في ف ــة القي حكوم

القضايــا الإســامية في الإمراطوريــة الروســية.

في هــذا الســياق المتميــز بتشــعب العاقــات الدوليــة ومصالــح القــوى الأوروبيــة في بــاد العــرب مــع بدايــة 

القــرن 20م، وليــس مــن بــاب الصدفــة، أن كلفــت القنصليــة في جــدة فضــاً عــن مهامهــا المذكــورة أعــاه 

ببلــورة صــورة مفيــدة عــن »إجــمالي قــوة الســلطان في الجزيــرة العربيــة وفي الأراضي المجــاورة لهــا«66.

ــيا،  ــمام روس ــد اســتحوذ عــى اهت ــة في شرق المتوســط ق ــف السياســة الريطاني تجــدر الإشــارة إلى أن مل

فمنــذ القــرن التاســع عــشر، كان الــشرق الأوســط في نظــر حكومــات القيــر أولاً وقبــل كل شيء قضيــة 

مرتبطــة باللعبــة الكــرى بــن الإمرياليــة الروســية والريطانيــة. فبينــما اتبــع الــروس سياســة توســعية تجــاه 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  



مجلة القُلزم: علمية مُحكمة ربع سنوية - العدد التاسع والثلاثون - صفر/ربيع الأول 1446 - سبتمبر 2024م 168

ــة مــن خــال إنشــاء  ــد الريطاني ــة، ســعى الريطانيــون إلى إقامــة حاجــز واقــي حــول الهن البحــار الدافئ

مناطــق نفــوذ في إيــران وأفغانســتان ثــم المنطقــة العربيــة والبحــر الأحمــر. وفي بدايــة القــرن العشريــن 

شــهدت تلــك المنطقــة إعــادة صياغــة لعاقاتهــا مــع روســيا، فحــول بــاد فــارس وقعــت الاتفاقيــة الأنجلــو-

روســية في 31 أغســطس 1907م، والتــي ســوت خافــات المصالــح بــن القوتــن المتنافســتن في آســيا، وتــم 

تقســيم البــاد الإيرانيــة إلى ثــاث مناطــق: الأولى في الشــمال تحــت النفــوذ الــروسي، والثانيــة في الجنــوب 

تحــت النفــوذ الريطــاني وشــملت الثالثــة محايــدة وهــي منطقــة طهــران67.

ــة  ــع السياس ــت تتاب ــيا كان ــإن روس ــاز، ف ــة في الحج ــاع الركي ــوة الأوض ــى ق ــرف ع ــة إلى التع وبالإضاف

الريطانيــة وأســاليبها لدعــم نفوذهــا في الحجــاز، لذلــك وجهــت القائــم بأعــمال قنصليتهــا مخايــل 

ــم«،  ــذا الاقلي ــرا في ه ــا إنجل ــي تتبعه ــة الت ــمام بـــ »السياس ــي )Mkhail E. Nikolsky  ( لاهت نيكولس

ــا موســم الحــج كوســيلة  ــا في موســكو عــن اســتغال بريطاني ــان الســفارة العلي مــن خــال مــا عرضــه بي

للتقــارب بــن رعاياهــا المســلمن ـ الهنــودـ والعــرب، حيــث كانــت تســعى، مــن خــال ذلــك الجمــع المعتــر 

إلى تحقيــق الدعــم لموقعهــا في الحجــاز، وبالتــالي إخضــاع الأماكــن المقدســة لنفوذهــا وتبعيتهــا. لهــذا فــإن 

روســيا لم تكــن مرتاحــة وأنــه » لا يمكنهــا تحمــل مثــل هــذه الزيــادة في أهميــة إنجلــرا في جميــع أنحــاء 

العــالم الإســامي وفي الــشرق بشــكل عــام«68، لكــن روســيا كانــت تعلــم، بخــاف فرنســا، أنهــا غــر قــادرة 

عــى تحــدي بريطانيــا في الحجــاز، بــل تعتــره أمــر غــر واقعــي بعــد ترســخت مصالــح هــذه الأخــرة في 

الإقليــم وتجــاوز وجــود قنصليتهــا تأســيس القنصليــة الروســية مــا يزيــد عــن النصــف قــرن69، لكنهــا كانــت 

تعتــر أن إعاقــة   نمــو النفــوذ الريطــاني أمــر ممكــن للدبلوماســية الروســية.

لقــد بــدأت مامــح السياســة »الإســامية« الروســية تتبلــور في نطــاق تطــور عاقاتهــا الدوليــة وخاصــة مــع 

العثمانيــن والفرنســين والريطانيــن، وكان مــن قواعــد تلــك السياســة النظــر بإيجابيــة للإســام والاعــان 

عــن رغبــة الدولــة الروســية في الحفــاظ عــى مؤسســات العــالم الإســامي السياســية والثقافيــة التــي ظلــت 

ــر  ــك السياســة، وإن كان الأم ــا آخــر لتل ــماني هدفً ــة الســلطان العث ــما كان كســب ثق ــه. ك ــم حاجيات تائ

صعــب المنــال بعــد تلــك الحــروب الداميــة بــن الامراطوريتــن.  عــى أنــه مــن الصعــب توقــع نجــاح ذلــك 

المســعى الــروسي لتغيــر طبيعــة العاقــات مــع إســطنبول التــي ســادتها العــداوة والريبــة لقــرون. لكــن 

ــركي( مــن محــاولات  ــم )ال ــة النظــام الحجــازي الحاك ــة هوي ــز عــى حماي ــدو أن روســيا رأت في الركي يب

إنجلــرا لتغيــره قــد يجــد لــدى النخــب المحليــة وجــزء كبــر مــن الســكان الاقليــم الارتيــاح مــما يشــكل 

ــا. للدبلوماســية الروســية دعــمًا ثمينً

والماحــظ أن القنصليــة الروســية في جــدة التــي كانــت تتبــع، كــما هــو شــأن بقيــة القنصليــات الأوروبيــة، 

تعليــمات الخارجيــة الروســية، كان مركــز اهتمامهــا النفــوذ الريطانيــة في الحجــاز ولا يمكــن أن يكــون ذلــك 

الاهتــمام الــروسي في معــزل عــن العاقــات الدبلوماســية العامــة بــن الدولتــن وموقــف بريطانيــا المعــارض 

لرغبــات الــروس في بلــوغ المتوســط الشرقــي عــر المضائــق الركيــة مــن جهــة ومنافســتها الشــديدة نفــوذ 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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الــروس في بــاد فــارس خشــية بلوغهــم الهنــد عــر مســالك وســط القــارة الأســيوية أو عــر الخليــج الــذي 

كانــت بريطانيــا قــد رسّــخت فيــه عاقاتهــا ومصالحهــا التجاريــة والعســكرية قبــل نهايــة القــرن 19م.  في 

ذلــك الســياق المــليء بتضــارب المصالــح أصبحــت روســيا تــرى أنــه ليــس هنــاك مــن شــك في أن إنجلــرا 

تطمــع في الحجــاز أيضًــا وتعتــر أن لديهــا طرقــا عديــدة للســيطرة عــى هــذه المنطقــة. وقــد هيــأت ذلــك 

ــة، وفي  ــا التدخــل مــن »خــال انتشــار الانتفاضــة اليمني ــوب يمكنه ــروسي، فمــن الجن في نظــر القنصــل ال

الوســط يمكنهــا إثــارة الجماعــات الســاخطة في الحجــاز عــى الأتــراك، وربمــا حتــى مــن الشــمال ». وحتــى 

في حالــة هجــوم البــدو عــى محمــل القافلــة المريــة الــذي ســبق للقنصليــة أن أبلغــت ســان بطرســرغ 

وردود الفعــل البطيئــة للســلطات الركيــة عليــه، كانــت هنــاك آثــار لمكائــد بريطانيــة، يفُــرض أن تعتــر 

كســبب للتدخــل في ذلــك الحــدث70.

وفي هــذا الســياق يلخــص القنصــل الــروسي بجــدة موقــف بــاده مــن الوجــود الريطــاني في الحجــاز مبينــا 

ــة الشــاملة عــى المنطقــة، ولأهميــة ذلــك  ــا فعــا مــن الهيمن التحديــات الكــرى إذا مــا تمكنــت بريطاني

نــورد مــا قالــه القنصــل: »وهــل لدينــا أي ســبب يدفعنــا إلى معارضــة اســتياء الإنجليــز عــى هــذه المنطقــة 

ــا في  ــي مصالحن ــا ه ــزو؟ م ــة الغ ــة سياس ــم بممارس ــماح له ــام في الس ــردد الع ــدا ال ــا ع ــاص، م ــه خ بوج

ــد  ــم ق ــن أنه ــم م ــى الرغ ــك، ع ــر ذل ــة ولا شيء غ ــاذا؟ تجــارة الكروســن الضعيف ــة؟ م الحجــاز؟ تجاري

يحصلــون عــى ســكرنا ودقيقنــا وأخشــابنا. أمــا مــن الناحيــة السياســية، فــا شــك أن الحجــاز ذو أهميــة 

كبــرة بالنســبة لنــا، ولا يمكــن أن نكــون غــر مبالــن بمصــره في المســتقبل، إذ يأتيــه كل عــام مــا يصــل إلى 

عــشرة آلاف شــخص مــن الذيــن يــؤدون فريضــة الحــج، ومعظمهــم مــن أواســط آســيا للعبــادة. وإذا كانــت 

هنــاك الآن دلائــل قويــة تشــر إلى أن الحجــاج، مــن وجهــة نظــر سياســية، لا يســتفيدون إلا القليــل مــن 

خــر الحــج، فــإن كل الدعايــات الضــارة ســتزداد حتــماً في ظــل حكــم الإنجليــز. ولكــن مــن الصعــب أن 

نتمكــن مــن حمايــة الحجــاز مــن هجــمات الإنكليــز عندمــا ســيحدث مــا ســيحدث. في ســنة أو في نصــف 

قــرن - أمــر يســتحيل الجــزم بــه، ولكــن مــن المحتمــل أن يكــون مــن المســتحيل منــع ســقوط أرض الحجــاز 

المقدســة في أيــدي الإنجليــز«71.

ــم  ــن فه ــاز، ولا يمك ــا في الحج ــدور بريطاني ــل ل ــق المتواص ــن القل ــر بع ــت تنظ ــيا كان ــح أن روس والراج

ذلــك إلا إذا اســتحرنا حالــة الريبــة المتبادلــة بــن الدولتــن حــول مســتقبل العثمانيــن وكيفيــة تفكيــك 

ــرن 19م تلقــى الدعــم  ــن الق ــع الأخــر م ــى الرب ــا حت ــى منه ــا تبقّ ــت وحــدة م ــي كان ــم الت امراطوريته

الســياسي الريطــاني الــذي كان يغطّــي المصالــح وترتيبــات النفــوذ. وهــذا الوضــع شــجع العــون القنصــلي 

ــد  ــا العظمــى في الحجــاز، فق ــوذ بريطاني ــة عــن تنامــي نف ــروسي عــى اســتمراراً إباغــه وزارة الخارجي ال

أعــرب مثــاً في تقريــره بعنــوان »سري للغايــة« بتاريــخ 9 يوليــو 1906م عــن ســخطه عــى المقــال الــذي 

نــشر في مجلــة »نيوتايــم« حــول هــذا الموضــوع، والــذي جــاء فيــه أن روســيا قــد تلقــت نصيحــة بإبــرام 

ــة  ــه المجازي ــق نيكولســي بلغت ــد علّ ــدن الإســامية المقدســة. وق ــة الم ــا لضــمان حرم ــع تركي معاهــدة م

والســاخرة أحيانــا بقولــه: »حســناً، مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه التحالــف مــع تركيــا، والتــي يعــود الفضــل 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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في وجودهــا فقــط إلى المســألة الشرقيــة؟ لنفــرض أننــا تحالفنــا مــع تركيــا، وبعــد فــرة وجيــزة قامــت ثــورة 

ــاً، فهــل نجــرؤ عــى خــوض الحــرب معهــا حتــى بالتحالــف  ــرا علن ــإذا أيدتهــم )العــرب( إنجل ــة. ف عربي

ــا أن ننافســها في  ــا، ولكــن يســتحيل علين ــا؟  وفي مــكان آخــر ربمــا تكــون إنجلــرا ضعيفــة أمامن مــع تركي

الجزيــرة العربيــة، ومــن النــادر أن يصــل جيــش كبــر إلى جزيــرة العــرب عــن طريــق الــر، ولــن تســمح 

إنجلــرا بذلــك عــن طريــق البحــر«72. وحتــى إذا أبرمــت روســيا تحالفهــا مــع تركيــا فلــن يكــون ذلــك في 

ــا، إذ أن بريطانيــا لــن تتدخــل في الــراع علنــاً، بــل ســتدعم الانتفاضــة سراً،  نظــر العــون القنصــلي مجديًّ

كــما فعلــت في اليمــن آنــذاك. 

ومــا يبــدو ذو أهميــة هنــا هــو الســيناريو الافــراضي الــذي أشــار إليــه العــون الــروسي والــذي لا يمكــن أن 

يكــون قــد فكــر فيــه دون مــؤشرات حقيقيــة عــى أرض الواقــع. فهــو يفــرض عــمّا ســيحدث لــو أرســلت 

روســيا قواتهــا إلى الحجــاز وفقــاً لاتفــاق مــع تركيــا فهــل يســتطيع البــاب العــالي منــع التدخــل العســكري 

الريطــاني في شــبه الجزيــرة، وهــل ســتبقى القــوى الأوروبيــة الأخــرى محايــدة عســكريا؟ لينهــي افراضــه 

ــا الحــالي«،  ــا عظمــة واحــدة بالنظــر إلى وضعن ــه روســيا في الحجــاز: »ربمــا يتبقــى لن عــمّا ســتحصل علي

وبالتــالي لا فائــدة في نظــره مــن التحالــف مــع تركيــا للحفــاظ عــى الحجــاز، فبــدون حمايــة قويــة، يشــعر 

بقوتهــا البــدو لا يمكــن تصــور نظــام ناجــح في الحجــاز. وفي تقديــره النهــائي فــإن الوضــع في الحجــاز لا يجب 

أن يعالــج باســتعراض القــوة العســكرية للقــوى المتنافســة حولــه وحــول المنطقــة عمومًــا وتدخلهــا المبــاشر، 

بــل في عــدم التدخــل العســكري. وعندئــذ ســيطرد العــرب الأتــراك مــن بادهــم، لاســيما وأن الإدارة الركيــة   

كانــت تأخــذ منهــم بطريقــة أو بأخــرى أكــر مــن نصــف دخلهــم مــن الحجــاج.

ــة  ــلي إمكاني ــون القنص ــتحر الع ــة، يس ــورة العربي ــام الث ــن قي ــنوات م ــشر س ــل ع ــه قب ــا، أن ــدو جليًّ يب

قيامهــا، مــما يحيــل عــى أن فكرتهــا كانــت تختمــر في مســتوى الاحتــمال وإن داخــل اســراتيجيات القــوى 

المتنافســة في الحجــاز ولم تكــن مجــرد فعــل أعُــدّ في ســنوات قليلــة قبــل الحــرب الكــرى كــما توحــي بــه 

الروايــة الريطانيــة. كــما تعتــر هــذه إشــارة إلى الثــورة وجــود بعــض المــؤشرات عــن ظــروف قيامهــا لــدى 

هــذا العــون القنصــلي شــبه المتأكــد مــن حدوثهــا. 

ــا عــى  ــع بعــض القناصــل إلى التفكــر في مفاوضته ــا في الحجــاز دف ــة التحــدي لريطاني ــدو أن صعوب ويب

تمتــع روســيا بمناطــق أخــرى بــدل مصادمتهــا في الحجــاز الــذي كانــت خيــوط بريطانيــا قــد لفــت رقبتــه 

بعنايــة73. لقــد كان مســتقبل الحجــاز يشــغل الدبلوماســية الروســية قبــل الحــرب الكــرى، وقــد أبلغــت 

الســفارة العليــا بالعاصمــة الروســية التــي تــشرف مبــاشرة عــى النشــاط القنصــلي ابتــزاز الســلطات المحليــة 

الركيــة في الحجــاز للرعايــا الــروس ومنعهــم مــن التجــول بحريــة في المدينــة المنــورة، لكــن الســفارة اعرفــت 

بــأن روســيا لم يكــن في وســعها أن تؤثــر في مجريــات الأمــور في الحجــاز، كــما أن تركيــا التــي يمكــن أن يحتــج 

لديهــا أصبحــت نفســها ضعيفــة التأثــر هنــاك. ويعــزو البعــض مــن الــروس ذلــك الوضــع إلى عــدم وجــود 

اتفاقيــة بريطانيــة روســية يمكــن أن تســوى مــن خالهــا شــؤون الرعايــا الــروس في الحجــاز. كــما حــدث 

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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وأن تشــى القائــم بالشــؤون القنصليــة الروســية مــن تمييــز القائــم مقــام الــركي لريطانيــا، فقــد كان يــأذن 

مثــا برفــع أعامهــا حيــث يجــب أن تكــون بينــما يتغــاضى عــن معاملــة روســيا بالمثــل بمــا يؤكــد مكانــة 

الانجليــز الفضــى في جــدة.

ويجــدر التأكيــد عــى أن الأرشــيف الســياسي الــروسي حــول الحجــاز يوفــر معطيــات، لاســيما فيــما يخــص 

ــات  ــرد المعطي ــر ســنة 1905م ت ــي إحــدى تقاري ــة. فف ــن الأهمي ــة م ــة، عــى غاي الحــج والإدارة العثماني

التاليــة حــول الحجــاز:« لقــد أكــدت العديــد مــن الوقائــع اســتنتاج الدبلومــاسي )نيكولســي( بــأن نفــوذ 

البــاب العــالي في هــذه الولايــة النائيــة كان أضعــف مــن المناطــق الأخــرى مــن الإمراطوريــة التــي كانــت 

تـُـدار مــن اســطنبول. أمــا فيــما تعلــق بــدور القــوى الأخــرى فقــد ذكــر ذات القنصــل أن »مــن بــن القــوى 

الأخــرى التــي لهــا مصالــح هنــا )جــدة(، بخافنــا نحــن وإنجلــرا، لا تــزال هنــاك فرنســا )مــا يصــل إلى 5000 

حــاج( وهولنــدا )7000 - 8000 حــاج(. وتشــارك النمســا أيضًــا، عــى الرغــم مــن أن عــدد البوســنين الذيــن 

ــن 2000 إلى 3000  ــأتي في المتوســط م ــط. وي ــن 500 و1000 حــاج فق ــراوح ب ــام ي ــا كل ع ــون إلى هن يأت

شــخص مــن بــاد فــارس«74.

أمــا الوضــع الاجتماعــي وخاصــة لبــدو الحجــاز في ذات الســنة فيعتــره القائــم بشــؤون القنصلية نيكولســي 

عــى درجــة مــن عــدم الاســتقرار وأن الأرض في الحجــاز كانــت مهيــأة بالفعــل »لــكل أنــواع الاضطرابــات 

والقاقــل«. فالبــدو الذيــن كانــوا مســلحن تســليحًا جيــدًا، »كانــوا مســتائن مــن كل مــن الــوالي والشريــف 

ــن كانــت بعــض التقديــرات مبالــغ فيهــا،  لابتزازهــم وقمعهــم؛ ولم يكــن أهــل المدينــة أقــل اســتياءً«. ول

فــإن الباحــث يمكــن لــه أن يســتأنس بالمعتــدل منهــا خاصــة في موضــوع عاقــة الحجــاز بالأتــراك الحاكمــن 

ا مــع طبيعــة الاســراتيجية الروســية التقليديــة تجــاه الدولــة العثمانيــة فــإن روســيا  في الولايــة75. وتماشــيًّ

ظلــت تعتــر أنــه ليــس مــن مصلحتهــا أن يعــود الوئــام التــام بــن العــرب والأتــراك في الحجــاز، وأن فائدتهــا 

في اســتمرار الفــوضى التــي يمكــن أن تضعــف تركيــا. ومــن ناحيــة أخــرى تــرى روســيا أن إن وجــود إمــارة 

الأشراف ضمانــة لعــدم ضعــف الخــاف والبغضــاء بــن الأتــراك والعــرب؛ بــل إن وجــود تلــك الإمــارة في حــد 

ذاتــه هــو بمثابــة ردّ دائــم وإن بشــكل خفــي عــى قــوة الأتــراك العلمانيــة التــي اســتهانت الخافــة لقــرون 

ــا لسياســة البــاب العــالي أمــراً حاكــما لمكــة، وهــو  طويلــة. لقــد كان شريــف مكــة في نظــر روســيا ووفقً

الرئيــس الروحــي للجماعــة الإســامية ونائبــاً عــن الحجــاز بــأسره. ولذلــك عندمــا سرت بعــض الشــائعات 

ــوان الإدارة  ــتها لأع ــد منافس ــة لتصاع ــة الركي ــل الحكوم ــن قب ــارة م ــة الإم ــاء مؤسس ــمال إلغ ــول احت ح

ــا في  ــة، اعتــرت روســيا، عــى لســان نائبهــا في جــدة، أن إلغــاء »حكــم الأشراف في الحجــاز لا يفيدن الركي

شيء«76. ويمكــن القــول أن روســيا كانــت تعتــر أن ســامة مؤسســة الأشراف، ودون الأخــذ بعــن الاعتبــار 

مســؤوليتها عــن الحــج، يمثــل أحــد قواعــد الاســتقرار في الحجــاز، ذلــك أن إنجلــرا لــن تعــدم أن تســتفيد 

ــا  ــتغلة ربم ــرى، مس ــة أو بأخ ــاز بذريع ــة في الحج ــوى المحلي ــن الق ــياسي ب ــر الس ــراب والتوت ــن الاضط م

اســرجاع حقــوق مــر المنتهكــة التــي قــد عــاني حجاجهــا مــن غيابهــا المؤقــت. 

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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لقــد حافظــت هــذه الرؤيــة الدبلوماســية الروســية عــى اســتمراها طويــاً، ومــع أن المــشرق العــربي شــهد 

أحداثــا سياســية واقتصاديــة متنوعــة ارتبطــت بتصاعــد التنافــس القــوى الكــرى حولــه فــإن الدبلوماســية 

ــك  ــل كان ذل ــاز. ه ــروس في الحج ــين ال ــات الدبلوماس ــام وأولوي ــراً في مه ــا كب ــق تقدمً ــية لم تحق الروس

نتيجــة كثافــة العمــل القنصــلي الريطــاني ومكتبيــه العــربي والهنــدي في شــبه الجزيــرة العربيــة وخاصــة في 

الحجــاز؟ أم كان ناتــج عــن ضعــف تأثــر المســلمن الــروس في العمــل القنصــلي الــروسي في الحجــاز؟ أم كان 

بفعــل اهتــمام روســيا المتزايــد بمناطــق أخــرى منافســة منهــا بــاد فــارس ووســط أســيا؟ أم أن مصاعــب 

روســيا المتزايــدة في العشريــة الأولى مــن القــرن 20م والتــي كان منهــا أزمتهــا الماليــة وهزيمتهــا أمــام اليابــان 

ســنة 1905م قــد أثــرت هــي الأخــرى في ضعــف ذلــك النشــاط القنصــلي في جــدة؟ نعتــر أن هــذه العوامــل 

ــاصر  ــروسي في الحجــاز، كــما أن وجــود عن ــرت في صــورة النشــاط القنصــلي ال مجتمعــة قــد تفاعلــت وأث

ــش لامســدورف  ــر نيكولايفيت ــل فاديم ــة مث ــدة طويل ــية ولم ــة الروس ــرة في وزارة الخارجي محافظــة ومؤث

)Vladimir Nikolaevich Lamsdorf( الــذي عــرف بمعارضتــه القويًــة للتفاهــم مــع بريطانيــا العظمــى 

ا قــد ســاهم في ذلــك الوضــع. بشــأن تقســيم بــاد فــارس إلى مناطــق نفــوذ إنجليزيــة وروســية، نســبيًّ

ــنة  ــورة س ــام الث ــى قي ــري، أي حت ــد القي ــية في العه ــية الروس ــات الدبلوماس ــإن التوقع ــة ف وفي الحقيق

ــول  ــواب ح ــن الص ــب م ــا جان ــات كان له ــا توقع ــق. لكنه ــاز لم تتحق ــا والحج ــة بريطاني 1917م، المتعلق

ــات الحــرب، عــى جــزء  ــة الأولى، بموجــب اتفاقي ــا وفرنســا بعــد الحــرب العالمي اســتياء كل مــن بريطاني

كبــر مــن المــشرق العــربي. وعقــب تلــك الأحــداث الجســيمة )الحــرب والثــورة( فــإن السياســة الخارجيــة 

ــيا  ــة روس ــع سياس ــتمرارية م ــا بالاس ــدّ م ــت إلى ح ــد احتفظ ــة ق ــة العربي ــوفيتية في المنطق ــيا الس لروس

ــا  ــي انشــغلت به ــا الت ــة بأهــم القضاي ــوا عــى دراي ــك أن الدبلوماســين الســوفييت كان ــة، ذل الإمراطوري

ــدة  ــادي بش ــاني المع ــف الريط ــون الموق ــد يك ــربي ، وق ــشرق الع ــاز والم ــة في الحج ــية القيري الدبلوماس

للثــورة الروســية، إلى حــدّ المســاهمة الفاعلــة في الثــورة المضــادة، عامــاً مســاعدًا عــى تواصــل تلــك الرؤيــة، 

وهــو مــا ســاهم في فهــم موقفهــم الــذي كان متعاطفًــا مــع التوســع الســعودي باتجــاه الحجــاز ظنًــا منهــم 

أنــه يضعــف تطلعــات الهيمنــة الريطانيــة عــى الإقليــم.   

كانــت أبــرز القضايــا التــي شــغلت القــوى العظمــى قبيــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى بــروز رأي مركــزي 

واســع الانتشــار بــن عــرب الشــام وعــرب الحجــاز واليمــن يلخــص صحــوة أمــة العــرب الذيــن يريــدون 

ســيادتهم عــى أوطانهــم، ولم تعــد هيمنــة الأتــراك المحبطــة مقبولــة لديهــم. فهــل كانــت السياســة العربيــة 

الركيــة وحدهــا المســؤولة عــن هــذا الوضــع الســياسي الجديــد؟ مــما لا شــك فيــه فــإن السياســات الأوروبية 

المتنافســة لا ســيما منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن 19م، كــما اســتعرضنا بعــض مامحهــا في هــذ الفصــل، 

وتضخــم نهمهــا الاســتعماري قــد زرع الريبــة لــدى النخــب العربيــة وحملهــا عــى التفكــر في الحجــاز كــما 

في ســوريا عــى رفــع رايــة الاســتقال عــى الأتــراك، واعتــماد سياســة تعــاون مــع القــوى الأخــرى. فــإذا كان 

الشــطر الأول مــن المعادلــة كان في متنــاول التحقــق بموجــب الحالــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ــية  ــوى السياس ــة للق ــات الذاتي ــت الطاق ــل كان ــرن 20م، فه ــول الق ــع حل ــة م ــا الإمراطوري ــي بلغته الت

  الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية  في الحجاز )1900-1920م(  
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العربيــة وفي مقدمتهــا الأشراف في الحجــاز تســمح بتحقيــق النصــف الثــاني مــن المعادلــة؟ ســوف تمكننــا 

الأحــداث التاريخيــة التــي أودعــت الأرشــيفات والبحــوث مــن اســتجاء بعــض حقائــق تلــك الطموحــات 

العربيــة خصوصــا في الحجــاز خــال الربــع الأول مــن القــرن 20م.

الخاتمة:

من خال تتبع الموقف العثماني من الأطماع الأوروبية في الحجاز )1900- 1920م( توصلنا لعدد من النتائج 

المهمة والمتمثلة في:

شــكلت حملــة نابليــون بونابــرت عــى مــر نقطــة البدايــة في  مرحلــة جديــدة في تاريــخ المــشرق 	 

العــربي الــذي كان خضوعــه للدولــة العثمانيــة بــن الحكــم الــذاتي والحكــم المشــرك في بعــض الولايــات 

العثمانيــة.

ــن 	  ــا م ــا فرنســا وغره ــت بريطاني ــك الوق ــى في ذل ــوى العظم ــة شــجع الق ــة العثماني ــف الدول ضع

ــه. ــشرق وبســط ســيطرتها علي ــة ال ــدد ناحي التم

الأوضاع الداخلية في الحجاز أسهمت في أن يشتد التنافس الاوربي حوله بغرض السيطرة عليه.	 

التوصيات:

من التوصيات التي خرجت بها  الدراسة:

عمــل المزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول الأطــماع الأوربيــة  التاريخيــة حــول الحجــاز والبحــر 	 

الأحمــر.

   أ. عبد العزيز بن حماد الحماد  
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